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ان 


دار آبن حزم 


م م | ”)د و هم 0 ۳3 
قوق لطي وحمو ظ للناشر 
IDE‏ 


۰ س کي 


تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها 


بوت ۔ لتنان ‏ صربت:877ت/ة١‏ ۔ تلفوتت : ۷۰۱۹۷٤‏ 
لاحك سج و مر ی جد ااا خی 


الحمد لله رت العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبینا محمد» وآله و صحره أجمعين . 


آما بعد : 


هذه الا فرای زانیا نة أن عمف قیها ملخا متا 
لعقيدة آهل السنة والجماعة. 


وقد خضت كل الوص أن كرون هر هة بالكنات رال وتا 
قاله سلف الامةه فإن أصبتٌ فمن الله وحده سبحانه وتعالی» وان 
أخطأت فمن نفسى ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان من الخطأ. 


عقيدتنا هى عقيدة أهل السنة والجماعة التى أتى بها محمد كلا 
والتى ذكرها الله فى کتابه» وقد جعلت هذه العقيدة في تسح وعشرين 
رالد 


المسألة الأولی: نعتقد أن الایمان قول وعمل واعتقاد» وأنه يويك 
بالطاعة ويلقص بالمعصية» والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالی : 
« دادو لیم نَع م #» وقوله سبحانه وتعالى: ان قال لهم 
لاش ل الاس فد جوا كم حَه رادم یمتا وقالوا حسبتا اه 
ا ا ھ a‏ 1 
وم الوسعیل )4 . 


5 
0 


فذل ذلك على أن الإيمان يزيد وینقصء فیزید بالطاعة ویتعاظم 
حتی یکون كأمثال الجبال الرواسي» ویقل حتی یکون في القلب كأمثال 
الهباء أو الْذْرّة. 

يزيد بطاعة الله» بالإخلاص في القلب. بالتواضع لله بالحب لله 
ولرسوله اء ويزيد بالأعمال الظاهرة» بكثرة النوافل» بالجهاد؛ بالأمر 
بالمعروف» بالنهى عن المنکر بالصدقة. . 

ووالله الذي لا له إلا هو لا نجعل إيمان أبي بكر كإيمان الواحد 
منا» كما قال المرجئة. 

وقه الراك الم هقی كنا یت مایا یقن سنوی 
فحسب » فقالوا: من صدق واعتقد بقلبه فکفی › ولا يزيد الایمان ولا 
ینقص › وقد أخطأوا خطأ ا بل يزيد وینقص » وایمان الواحد منا 

آما قولنا: (الایمان قول) فأول ما يدخل المؤمن في هذا الذین 
بشهاد: آن لا له الا الله وآن محمدا عبده ورسوله. دل على :ذلك 
قوله ية فى الصحیحین : «آمرث أن آقاتل الناس حتی پشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأنى رسول الله» ویقیموا الصلاة» ویژتوا الزکاة فإذا فعلوا ذلك 
عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقّهاء وحسابهم على اللّه) . 

وليس بصحيح ما قالت المناطقة أنه يبدأ بالنظر والاستدلال قبل 
الشهادة . 

بل طالب #6 الناس کافة: عررا وعجمً ورجالاً ونساء» بقول: 
لا إله إلا الله. ولم يقل لهم: انظروا أو استدلوا.. بل يأتي النظر 

ومما يقوي الایمان النظر في آیات الله الكونية والشرعية بالتد 
لاإ ف خَلَقَ اسَکوت وَالْأَرْضٍ واخیکب اليل والار کیب لأول الالبب 


۷ 


مر عمو ء۶ 


(2 


69 رن دک له يلما وقعودا وَعَل جیهم لو ى لق 
مت اا ما حلفت ها یلا" سبك فَقِنَا عَدَابٌ آثار () 
افلا یظرون ۷ الیل بت 3 O)‏ السو ف رفت )ول 
بال کت ثیبت لو هيد و الأ کف سحت رك 


ومن قال: أحبُ الله بقليي ولا أصلي في المسجد کذبناه. 

ومن قال: أحبٍ الله بقلبي وهو لا يصلي ولا يزگي ولا بح 
کذبنای. «وقل امملوا ضَيرك اه عملي ورسولمٌ وان 4. 

ونقول: (اعتقاد) . 

فمن اعتقد ولم يشهد ولم ينطق بالشهادة وهو مستطیع فهذا كاذب . 

ومن اعتقد ونطق ولم یعمل فهذا كاذب . 

ومن نطق وعمل ولم یعتقد فهذا منافق . 

والمؤمن يعتقد وینطق ویعمل» فهذا هو الایمان الصحیح الذي 
نسأل الله أن يتوفانا علیه . 

المشألة الثانية : نعتقد أن صاحب الكبيرة تحت مشيئة الواحد 
الاحد جرج الراحمين» ان شاء رحمه وان شاء دة 


ومن يعمل كبيرة وقد استحل الکباثر فقد کفر» لکن من شرب 


مشيئة الله . 


ولا نقول كما فالت المعتزلة: هو في منزلة بين منزلتین» لیس 
بمسلم ولیس بكافر» وقد أخطأوا. 


۳ 
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وقالت الخوارج : من ارتکب کبيرة فهو کافر خالد مخلد في 
النار» وقد کذپوا. 


آما قوله و في الحدیث الصحیح: الا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن» ولا یسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا یشرب 
الخمر حين یشربها وهو مومن»۲۳. فالمعنی أنه مسلم ولکن یرتفع 
الایمان عنه كما قال عطاء وغیره في حالة مزاولته الزنا حتی یصبح 
كالظلّة فوق رأسه لکنه ما خرج من دائرة الاسللام . 

فالإسلام داثرة وسيعة» وداخلها دائرة الایمان» وداخل دائرة 
الایمان دائرة الا حسان. فکل محسن مومن» وکل مومن مسلم» ولیس 
كل مسلم مؤمناء ولیس كل مؤمن محستاء فلیعلم ذلك. 

والدلیل علی آن صاحب الكبيزة لم لكر قو له ا و 
من لَه لا يِمْفْرٌ أن رک باه يمر ما دون ذلك لِمَن وى #6 وقوله 
سبحانه : ودی د تلو AE‏ انس دروا اف ضام 
ديهم ی ٩‏ ان ول يُصِرواْ عل ما مَمَلْوا رهم 
تكرت @4. 

والدليل أيضاً أن الرسول ٤ي‏ كان يصلي في عهده على المرجوم 
الزاني وعلى شارب الخمر وعلى السارق ولم يُخرجهم من الملّة» بل 
كانوا يُدفنون في مقابر المسلمين» فليعلم ذلك. 

والدليل آیضاً آن الرسول كله أت بشارب الخمر فجلده مع 
الناس» فقال رجل: آخزاه الله - (يعني شارب الخمر) - ما آکثر ما يؤتى 


به . 


(۱) متفق عليه. 


فقال ا : (لا تلعنه فوالذی نفسى بيده» إنه يحب الله 
اوهو 0" + فلا ال ماما 


المسألة الثالثة: نعتقد آن توحید الربوبية أقة به المشرکون. ومن 
أقرّ بتوحید الربوبية ولم يقر بتوحید الألوهية فلن ینفعه عند الله» بل 
فرعون اللعين عليه لعنة الله أقرّ بتوحید الربوبية. 

وتوحید الربوبية هو اعتقاد أن الله خالق وأنه رازق وأنه مصرّف 
الکون وأنه مدبّرء فهذا أقرّ به المشرکون وفرعون. 

قال موسی لفرعون: لد ّت تا أل حتؤلة إل ری شوب 
وَالارض بِصَايرٌ ولف لک GE‏ يقول: يالعين» يا 
خسیس »© أنت تعلم أنه ما أنزل الآيات وما أنزل هذا الکلام وما ہنی 
هذه السماء والأرض إلا رب السموات والأرض.. ولكنك جحدت. 


فقد آنکر الربوبية في الظاهر لكن في الباطن يدري ولذلك يقول 
لقومه: ا نی نش مدق دو ار عي بن عع 4 اکر 
ولكن في الباطن يدري . 

والمشركون: أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف وأمثالهم 
وأشكالهم وأضرابهم و بتوحید ات لک أنكروا وجييد 
الألوهية. قال سبحانه: لین سألتهم من سَلقَ لسوت والش لفون 
َه 4 فهم یدرون أن الله خلق السموات والأرض ولكن أنكروا 
توحيد الالوهية . 

إذا غلم هذاء فمن اعتقد أن الله خالق ورازق ولم یعبد الله ولم 
یوخده في العبادة فهو من أهل النار. 

المسألة الرابعة: نعتقد بتوحید الألوهية» وهو افراد الله بالعبادة 
وأن يود سبحانه وتعالی ولا يُصرف لغیره شيء من العبادة. 


)۱( رواه البخاري . 


فمن فعل ذلك فقد أشرك. 


وهو الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام : نوح 

1 وعيسى وموسى ومحمدء کلهم فكل واحد منهم يقول لقومه: 

عَبْدُوأ له ما ما کک ین له غيم 2# > فكلهم أتى بهذه الكلمة وهو 
4 الله سبحانه وتعالی . 

وقال سبحانه : ومد وی لك رن ين نک لین آرت من 

عات وک من اتيت © بل لله تابد وی يت 5-5 49 رتال 

3 7 


7 
حرطم و سم 2و سم 


سبحانه : رآ 5 إِلَهَ إل 


لفل یک آنا بر نلک بو رل سا الك له وید . 

نا علم مذاه فتوحید الألوهية هو الذي دعت إليه الوْسل علیهم 
"5 وهو افراد و و ی رت 
آتت في الكتاب 50 الصحيحة ونعتقد أنه له سبحانه وتعالى قات 
تلیق بجلاله لا نکینها ولا نمتّلها ولا نشپهها ولا نعطلها» وانما نشت له 
الصفة التي آثبتها هو لنفسه تبارك وتعالی وأثبتها رسوله ی كصفة 
الید» نقول: لله يد تليق بجلاله. بلا كيف ولا تمثیل ولا تشبیه ولا 

وکالعین» وکالاستواء» وکالکلام» وكالمشيئة» وكالصفات التى 
وردت في الكتاب والسنّة . 

ولا نقول كما قالت الاشاعرة الذین آثبتوا بصي صفات وأنكروا 

بقية الصفات» فقد أخطأوا وابتدعوا. 

ولا نقول كما قالت المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات 
فقد أخطأوا وابتدعوا. 


١ 


بل نقول كما قال أصحاب محمد ييه في الأسماء والصفات 
تعطيل» ذلك هو الذین الخالص. 


وكما قال الشافعى: آمنت بما جاء عن الله في كتاب الله على 
مراد الله» وآمنت بما جاء عن رسول الله في سنة رسول الله على مراد 
رسول الله اة . 

المسألة السادسة: نعتقد بأن الله عر وجل يُرى في الآخرة تبارك 
وتعالی » پراه المومنون بعیونهم » زيادة في النعيم . 

قال سبحانه وتعالی : بر بر © ِل ریا زا 63 وقال 

۰ 7 3 5 راب موم م مر موس , کر مر e‏ 
سبحانه وتعالی عن المعرضین : 5 يم عن رم بوتینر لمحجوون 43 
المخالفة أن المؤمنين يرونه سبحانه وتعالی . 

وفي الصحیحین عنه ا قال: نکم سترون ربكم كما ثرون 
القمر لا تضامون فى رؤيته). 

وهی الزيادة في القرآن كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية» وقد 
فشرت في الحديث بأنها النظر إلى وجهه الكريم . 

فال الله آن یرینا وجهه فی جنة عرضها السموات والارض» 
وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. 

وذهبت المعتزلة آنه لا أرق سبحانه لا في الدنیا ولا في الاخرة. 

وذهب غلاة الصوفية إلى أنه يُرى في الدنیا وفي الآخرة» فأخطأ 
الفريقان. . وأصاب أهل السنة فقالوا: لا يُرى في الدنيا تبارك وتعالى 
ويرى في الآخرة . 

والله يقول في سورة الأعراف لموسى: #لن ريت ولك انز ال 


۱۱ 


g2 E روم‎ 


لجل تِن ات ر مسا شتو ريي علدا جحل ریم يلصيل جع 
سكا دوع نرق میا € 

قال ابن مالك في الالفية: 
ومن رأی النفي بلن مؤبّدا فقوله اردد وسواه فاعضدا 

أي أن (لن) في الآبة لا تقتضي دوام نفي رؤية الله تعالی» بل 
هي إلى أجل محدد وهو يوم القيامة. 

المسألة السابعة: نعتقد أن القرآن کلام الله عر وجل» وصفة من 
صفات الله › قديم النوع حادث الاحاد. 

فالله متكلّم بما شاء متی شاءء إذا شاء يتكلم سبحانه وتعالی ومن 
کلامه القران. 

وقد آنکر ذلك الجهمية وقالوا: القرآن مخلوق ولیس بصفة. 
, الشي اانه وقول اج نح سس كم أله . وقام 
الإمام أحمد في وجوههمء وقد أنكر ذلك المأمون وزعم أن القرآن 
مخلوق وقامت فتنة القول بخلق القرآن» فتصدّى لها الإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله ویْض وجهه یوم تبیض وجوه وتسود وجوه. 

sS,‏ یر ات بو اج 
لم 9 16 لی ليك کون من السزون © ِلسَّانٍ عر ین و ل 
ا المحفوظ . 

من الله بدا وإلبه یعود. 


وهو: الا مايه ال ین ن یه ولا ین حلفي زيل يِن عکر 
ید ۰4 « کنب فلت اشم € افا یود E‏ ولو کان 
ین عند عر ار با پر أنيكنا كا ©@4 اند بك 
1 تتالها 2469 كنب ره ریت سك لکا 


۱۲ 


يي وَلِتدكر الوا الأب 409 . 

المسألة الغامنة: نعتقد أن الله مستو على عرشه - تبارك وتعالی - 
استواء يليق بجلاله» فوق سماواته اق مق خلقه» ليس فيه شىء من 
مخلوقانه ولا في مخلوقاته شيء من ذاته - تعالی الله -. ۱ 


وقد قال أهل الحلول علیهم من الله ما یستحقونه بأن الله قد يحل 
في أحد الناس! وأتى غلاة الصوفية المعرضون عن الله عز وجل فقال 
أحدهم وهو من شيوخهم: ما فى الجبّة إلا الله ! تعالى الله عمًا يقولون 
علواً كبيراً. 

وات أهل الاتحاد كابن عربى وابن سبعين عليهم من الله ما 
يستحقون فقالوا: ابّحد الله بمخلوقاته» فاتحد بالشجر والحجر وبالجبال 
وبالانسان وبالحیوان وبالطیور وبالحشرات وقالوا: ما في الدنیا إلا هو 
وهو في الکاثنات مد - تعالی الله - «كَرّتَ یه رح ین آفزمهم 
إن یوت إلا کیب ». 

ناله على العرش استوی» اَن عَلَ انش أسترئ )4 وهو 
معنا بعلمه .ستتخانه وتعالى وبمراقبته لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
فى السماء پسمع دییب النمل في حندس الليل على الصفاة السوداء 
فى الليلة الظلماء. 

فهو معنا بعلمه ومعيّته سبحانه وتعالی . 


وهي لأوليائه المؤمنين بالتأیید والنصرة قال سبحانه عن صاحب 
الغار ية وعن صاحبه: «لا رن اک آله معنا 4: 
وقال سبحانه عن علمه: الم تر أن أله ی ما فى لوب وما و 
۱۳ 


رم 7 


ال تا كارف عن وق جک ال هو ربعم 2# يعني بعلمه و 
َة الا هسام 4 يعني بعلمه 58 أن من لك لا اک إلا هر 
بر 1 > بعد مه( لیر بت با چم از إن أنه يكل كن 


فالقلوب 7 ج إلى فاطرها سبحانه وتعالی وباريها ا 
لى اللي وير سر لب وسيل اشيم بث 4 <تف 


المسالة التاسعة: تله آن الله ینزل إلى سماء الدنیا في الثلث 
الأخير من اللّيل نزولا یلیق بجلاله فیقول: «هل من سائل فأعطيه. 
هل من مستغفر فأغفر له.. هل من تائب فأتوب علیه»"*. فله نزول 
سبحانه وتعالی يلبق بجلاله. دل علی ذلك الحدیث السابق الذي في 
الصحيحين من رواية أبي هريرة. 

المسألة العاشرة: نعتقد بأن لله ملائكة» سمی الله بعضهم في 
e‏ وت ی و و 
وتعالی وبمن لم یسم : : ا لول يمآ ال له من ربب والْمؤمنون 
ُ امن ۳ ومکتیکیه» ید وت 3 7 اح و اس 52 

مینکا وللنتا عُتْرَائلك ربا ورك الد ©4 . 

آما من قال: عزرائیل مك الموت. . فما سمعت فى الکتاب ولا 
في السنّة الصحيحة أن اسمه عزرائيل . . وانما سمّاه الله ملك الموت . 

فمن سمّی الله نؤمن به من الملائكة» ومن لم یسم نومن به. 
(۱) متفق علیه. 
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بالتعقیب على الناس لر عبت من بين يديه ومن حلفي فظوم ین أ 
ss 3: ۳‏ 


فنژمن بالجمیم على التفصیل والاجمال ومن لم یمن بذلك بعد 
أن سمع البيّنة فقد كفر. 

المسألة الحادية عشر: نعتقد أن لله تعالى کتبا أنزلها على رسله 
31 5 04 4 5 8 0 وم 
وأنبيائه ام الرسوا E‏ له من رب والمومئون کل ءامن بأ 
وم یچیه ویو 3 وقد سمی الله منها الد لداود؛ والتوراة لموسى» 
7 لعيسى » والقرآن لمحمد عليهم صلوات الله وسلامه آجمعین . 

فتومن بما سمی» ونقول هناك کتب ما سماها الله نومن بهاء 
ولکن ذکرها اش پاجمال. 

وعند ابن ماجه عن الحسن البصري: أن الله آنزل مائة وأربعة 
کتاب» فنژمن بجمیع کتب الله التی أنزلها الله على رسله» ومن کفر 
بشیء منها فقد کفر بالله العظیم. 

المسألة الثانية عشر: نعتقد أن لله سبحانه رسلا وآنبیاء وأنهم 
یر 

وقد شنم الله بعضهم . 

قال بعض العلماء: سمّی خمسة وعشرین نبیا ورسولا. 

فمن قص الله نؤمن به کنوح» وإبراهيم» وادریس؛ واسماعیل 
وذي ا لكفا 3 ولوط» ویونس » وسليمان» وداود» وموسی » وعبسی » 
ومحمد» وغيرهم. 

ومن لم یسم سبحاه وتعالی کذلك نومن بهم علی الاجمال. 
بعك ES‏ لوف لي :17 بش ی ا عقت 


۱ 


نی 


ول ل مر رق درک ما خولتکم وه 4 فورم 4 وقال سبحانه: ان ڪل 


م 


في السَّموتٍِ وان ل 8 ليحن عبد 69 َد 


@ له تيد يم اتید را (4)2 . 


0 


وقال سبحانه : فا 2 من ادا ال بیهم ينيلوت قالوا بو 
نا ين قيا عدا ما رَد امن ودک المزسلون 46 وقال 
26 + و خرن رم 


سبحانه : أف یلم لا بل ما في آلشبور © َحْصِلَ ما في الشدرر 42 . 


2 


2 


فمعتقّدنا أن الله سوف يبعثنا من القبور ليحاسبنا سبحانه وتعالى . 

فلا له إلا الله من يومء ما آرهبه! 

ولا له الا الله من یوم ما آرعبه! 

ولا إله إلا الله من نها ما آشنه! 

نسأل الله أن یسهّله علینا وعلیکم . 

المسألة الرابعة عشر : نعتقد أن القضاء والقدر حق» ولا يقع شيء 
في العالم إلا بعلم الله وارادة الله ومشيئة الله وقدرة لله . 

قال سبحانه: إلا کل شیر علش بر 4 . 

ومن أنكر القضاء والقدر فقد كفر. قال سبحانه : U‏ اضات من 
ا فرح یه مرک 8 ۲ عر 0 : 2 5 7 میم 
تيو في الا وا ن شیم لا فى ڪي تن ل آن ا إن 
للت عل آله يد 402 ٠‏ وقال سبحانه: #الَدِنَ او متهم YS‏ 
أ ا يه کب 2 کج © ۳ عم مت ین رهم ومع 
لبك هم التفتارة © 4 
واستعن باه ولا تمعن وان أصابك شيء فلا تقل لو أني قعلت كذا 
لكان كذا وكذاء ولكن قل قدّر الله وما شاء فعل). وفي لفظ : (قدر الله 
وما شاء فعل). 


ا 
2 1 


¥ 


۱۹ 


وعند الترمذي بسند صحیح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قال لي رسول الله ياة: «يا غلام» إني أعلمك کلمات: احفظ الله 
یحفظك. احفظ الله تجده تحاهمك. تعرّف على الله فى الرخاء يعرفك 
في الشدة. إذا سألت فاسأل اله» وإذا استعنت فاستعن با واعلم أن 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك» وان اجتمعوا على أن يضرُوك بشيء لن يضروك إلا بشيء 
قد كتبه الله عليك» رُفِعت الأقلام وجفت الصحف). 

وفي لفظ صحيح: «واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما 
أصابك لم يكن ليخطئك». 

وفي حديث جبريل الصحيح أن: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالبعث بعد الموت. وتؤمن بالقدر 
خيره وشره» أو كما قال يَكِةِ. 

فهذا معتقد أهل نوتسا ورن قاد لاه ناذا ات 
عليهم مصيبة قالوا: قدّر الله وما شاء فعل» وهذا في كتاب من ال 
وهذا قضاء اللهء وانا لله وإنا إليه راجعون. 

المسألة الخامسة عشر: نعتقد بنعيم القبر وعذابه» ونسأل الله أن 
يجعل قبورنا وقبوركم روضة من رياض الجنة. 
والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران 
إن يكن خيراً فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبله 
وان يكن شرا نما بعد أشدٌ ويل لعب عند سبیل الله صد 

وقد صح عنه ية أنه قال: «القبر إما روضة من رياض الجنة أو 
حفرة من حفر النار»۳ وصح عنه كَل حديث البراء عند ۳ داود في 
اة الت : 


)۱( رواه الترمذي وضعفه الألباني في الضعيفة .)6٩۹٩۰(‏ 


۱۷ 


وصح عنه و عند البخاري من حدیث آسماء: «آن المنافق أو 
المرتاب يقول إذا سئل: هاه هاه لا أدري» فيُضرب بمرزبة. . وأما 
المؤمن فيصدق بالله 1 موی نبياً وبالاسلام ديناً) 7 5 وذلك مصداق 
قوله منبتخانه وتعالی : بیت 7 مه ارت منوا بالقول ألتَّاتِ في المي 
انیا وف اا 4 ا لكين عل أله ما اء 4 . 

ےر ل ر 

وقال سبحانه 0 عذاب 00 رن راهم ریخ 31 و يعون # 

وقال سبحانه: ##آلتَارٌ وک ۳ دوا مت ووم تقوم 00 
یلو ءَالَ فعَوت أَسَّدَّ الْعَدَاِ ۰ والمعنی: یعرضون عليها غدو 
وعشياً قبل قيام الساعة وهو عذاب القبر. 

فمن لم يؤمن بعذاب القبر فلا قبل الله منه إيماناً ولا کلمه ولا 
نظر إليه وله عذاب آلیم . 

المسألة السادسة عشر : نعتقد بأن المیزان ينصبه الله يوم القيامة 
للأعمال» وأنه sS‏ وأن الأعمال الصالحة وضع في كفة والسيئة 
توضع في 5 کما صخت بها الأحاديث وأتت بها الآيات . 


قال الله تبارك وتعالی: ونضم نون الط وم لیم فلا 


5 فس مب ون کاب یال و من ن خردلی یت بها رن 8 
لیس ارت )> . 


فلا إله إلا الله ما أدق الحساب! 
ولا اله الا الله ما آصعبه على من نوقش! 
صح عنه یر أنه قال: «من وقش الحساب عَذب». فنسأل الله 


(۱) متفق علیه . 
(۲) متفق عليه . 


أن پیشر حسابنا عليناء وأن یخففه عليناء وأن يأخذنا برحمته ولطفه 
تالم تال : 


يت ره 5 ولا Ss‏ 


تیه ار 7 من حَمَت موزي نم لب ان م كارية 4029 . 
نهناك ميزان له کفتان توضع الحسنات في كفة والسیئات في كفة› 
ومن مالت سيئاته بحسناته فخسارة له وندامف نسأل الله العافية 

وا 
المسألة السابعة عشر: نعتقد بأن هناك صحفا تُورّع على الناس 

وکتباًء فآخذ بیمینه وآخذ بشماله. نسأل الله أن یسلمنا وإياكم صحفنا 

بأيماننا . 
قال سبحانه: انا مَنْ أوزت. که سید ول اوم روا کنبية 

69 4 کل قو E‏ © مد ف سو ی ©4 رتال 

: وما من أو کب ۳ ول يدل ل أو 50 ENO‏ 
© کک کی ديب @ ۲ آنق من (O‏ 
المسألة الثامنة عشر: نعتقد أن هناك صراطاً آعذه الله على متن 
جهنم ) نسأل الله أن ينجينا وإياكم من عليه 
أحدٌ من السيف وأحرٌ من الجمر» وأدق من الشعرة» يمرٌ عليه الناس 

۱ بحسب الأعمال» فمارٌ كلمح البرق» ومارٌ كالريح» وما كالجواد المسیع 

ومارٌ يسعى» ومار يمشي؛ ومارٌ يحبو» ومکدوس على وجهه في النار. 
المسألة التاسعة عشر: نعتقد أن هناك حوضاً جعله الله في 

عَرَصَات القيامة - قيل: هو الکوثر - للرسول 25. 
والدليل على ذلك إن كان الكوثر قوله سبحانه وتعالی : إا یک 


۱۹ 


اتکزکر © هل ریک ار © إت هبعک هر الأبك 49 . 

طول الحوض شهر وعرضه شهر 

وفي بعض الأحاديث أنه مثل ما بين صنعا صنعاء الیمن إلى یل آي 
بيت المقدس في فلسطين» » مأوّه أ کباش من الل وأحلی من 
العسل» وعدد أكوابه عدد نجوم السماء . 

من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداً. 

یرده المومنون ویْضرف عنه المعرضون. والرسول :ذا ری 
بعض أمته یصرفون یقول: پا رب» يا رب» ام ام فیقال له: انك 
لا تدري ماذا أحدثوا بعدك! 

فقول دنا سا اس ماوكا 

0 ار نعتقد بان لا پخلد د من لمومنین 
لا لرن 


قال لا رنه إلا الله وفي 98 مفقال : ذرة من ر فال علی آنه 
يدخل النار ولا يخلد في النار ویحرح من الثار لأنه موحد . 

المسألة الحادية والعشرون: نعتقد بأن الشفاعة حق لمن أذن الله 
له بالشفاعة ولمن رضي أن يُشفع له. 


قال سبحانه: يلا للم اش منده الا یمن وت لم که وقال 


(۱) متفق علیه. 
(۲) متفق علیه. 


اسر 24 وقال سبحانه : اومن دا اَی 


مخ مرو 2و 3 E‏ ۲ من | 4 
شفع عنده ( باذن 2# وقال تقدّس اسمه سمه: ووک ين نلك ق السموات لا 
و« مار چ ا ده موو عر رصم ر 9 

3 2 وب 56 إلا من بعل أن اد ۳۳ لعن نما وبرطع 63 


ويشفع الشافع بشرطين : 

أولهما: أن يأذن الله لهذا الشافع من نبي أو ولي أو رجل صالح 
على خلاف سلاطين الدنياء فإنه لا یشترط عندهم هذا الشرط فقد 
يشفع الشافع بغير إذنهم . 

الشرط الثاني: أن يرضى تبارك وتعالى عن المشفوع فيه» فيأذن 
ويرضى عنه فيشفع له. 

ولرسولنا ية شفاعات» والأنبياء يشفعون. أما الشفاعة الكبرى 
فهي خاصة لرسولنا يي يوم يقول كل واحد من أهل العزم: نفسي 
نفسي» ويأتي الناس إلى رسولنا ی فیقول: «آنا لها". فهو المقام 
المحمود» فيسجد ية تحت العرش وینهال بثناء على الله لا يتذكره فى 
الدنياء فیقول الله له: رن 6 وسل تعطه» واشفع تُشفْع . 
۱0 ۱ 
ولیس فیهم من رسول نالها حتی بقول المصطفى آنا لها 

ثم يشفع الأنبیاء» ثم یشفع الأولياءء ومنهم من يشفع للائنین 
ومنهم من یشفع لاهل بیته إذا کانوا مسلمین. 

المسألة الثانية والعشرون: نعتقد أنه بدخل الجنة من شهد له 
رسول الله كا بدخولها» کالعشرة | لمبشرین بالجنة. 

فنشهد أن أبا بكر فى الجنة» وعمر فى الجنة» وعثمان في 

۲۱ 


وسعید بن زيد وأبا عبيدة كلهم فى الجنة رضوان الله علیهم» وکذا 
ثابت بن قيس بن شماس ومن ذكره 355. 


وذكر ابن تيمية مسألة أخرئ وهي: هل من اشتهرت عدالته 
وجلالته وإمامته يُشهد له بالجنة ولو لم يأتِ نص بذلك؟ 

فقال: ده العلم قود : منهم من يقول: : لا نشهد له حتى 
يأتي نص . 


ومنهم من قال: نشهد له بالجنة إذا غرفت إمامته» كالإمام أحمد 
ومالك والشافعي وأبي حنيفة . واستدلُوا بحديث الجنازة التي شهدوا لها 
بالخيرء فقال كله: «وَجَبَت وَجَبّت وَجَبّت)ء وقال للثانية التي شهدوا 
لها بالشر: «وَجَبّت وَجَبّت وَجَبّت»» فقال في الأولى: «تلك شهدتم لها 
بالخیر فقلت وجبت لها الجنت. وهذه شهدتم لها بالسوء فقلت وجبت 
لها النارء آنتم شهداء الله في آر ضه ۳ 


المسألة الثالثة والعشرون: نعتقد أن أفضل الامة بعد نبيها کل هو 
أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي . 


فأبو بكر أفضل الناس بعد الرسول ككلِةِ. وقد صح في فضله 
أحاديث منها قوله 3:: «لو كنت متَّحْذاً خليلا من أهل الأرض 
لاتخذت أبا بكرء ولكن صاحبكم خليل الرحمن»"۲۳. وكقوله ی عند 
الترمذي من حدیث حذيفة: «اقتدوا باللذین من بعدي آبي بكر وعمر). 


وقد استفاضت عدالته رضی الله عنه . 


ثم عمر بن الخطاب لجلالته ولذکره ی في أحاديثه المشهورة. 


(۲()۱) متفق علیه. 


۳۲ 


رسول الله كلخ أفضل الامة بعد رسول الله يه أبو بكر فعمر فعثمان. 


ثم علي بن أبي طالب أبو الحسن رابعهم في الفضل وفي 
الخلافة» وننزله منزلته التى أنزله الله فيهاء فلا نفعل ما فعلت الشیعت 
ولا نفعل ما فعلت النواصب. 

فالشيعة غلوا فيه حتى أن من فرقهم من جعلته إلهاً ‏ تعالی الله -. 

ومن النواصب من غلا في بغضه حتى لعنوه رضي الله عنه 
وأرضاه. 

پل تیه وتعرلاه» ززه ف السئولة الى آنزله ال ووسولة فا 

المسألة الرابعة والعشرون: نعتقد أن من أتى عرّافاً أو كاهناً 
فصدّقه فقد کفر بما آنزل على محمد. 

والكهّان هم الذين یذعون علم الغيب» إما ما سلف أو ما استفبل 
من الزمان ویستخدمون الجن. 

فمن أتى إليهم مصدقاً لهم وطالبا النفع منهم أو دفع الضر منهم 
فقد کفر بالکتاب والسئّة وبما آنزل على رسول الله بيا . 
كاهناً لم تقبل له صلاة أربعين يوما»» فلیعلم ذلك. 

المسألة الخامسة والعشرون: نعتقد أن التمائم من خیوط أو جلق 
أو حدید» من علقها معتقداً فيها النفع آو دفع الضر فقد آشرك. 

واستثنی بعض العلماء ما علق من آیات قرآنية. 

والصحيح المنع منه أيضاً دا لر الشركة وغلقاً لهذه الفتنة . 


۳۳ 


فمن علق تميمة فلا أتمٌ الله له. 
ومن تعلق شيئاً يمنعه من الواهنة ما زادته إلا وهنا . 


ومن تعلّق خيطأً أفسد عليه آمره. 
حديد نار جهنم . 

فلا ینفع ولا يدفع ولا يرزق ولا يعافي ولا يشافي ولا بحبي 

1 تزور گر و مر ا کر ت Asr‏ 22 روه 

ول نميه لا الى ودرا من دونع َالِهَدٌ لا يخلقوت سينا وهم 
سر ام م 01 5 مر ر عم مر 204 مر و سے مر بر سر صر ا کر 
لت ولا بیکرت لانشهم ولا عا ولا يلكو موتا ولا حيوة 
مس دی ESN‏ 
ولا نشور 40 . 

وصح عنه ية أنه قال لحصين بن عبيد الخزاعي: «کم تعبد؟ . 

قال : سبعة . 

قال: «من هم؟). 

قال: ستة فى الأرض وواحد في السماء. 

قال: «من لرهبك ولرغبك؟) . 

قال: «فاترك التي في الأرض واعبد الذي في السماء». 

المسألة السادسة والعشرون: نعتقد أن الساحر ملعون وحدّه القتل 
بالسیف . 

فمن سحر أو تعلّم السحر فقد کفر عند کثیر من الائمة وارتکب 
مكفْرأء وعند البعض ارتکب كبيرة من السبع الموبقات . تساك الله 
العافية والسلامة. 


(۱) رواه الترمذي وضعفه الألباني في ضعیف الترمذي (۹۹۰. 


۲٤ 


وقال کثیر من العلماء: حرام تعلم الستحر ولو الور عن 
المسحور» وإنما يُنشر عن المسحور بها ور فى السك بأن ی 
کک الماء ویقراً: لفل هو اله د ©4 و فل 
غود یرت الم 409 خلانا و طثل أغرة بر اك 460 نلانا. 
لم یختسل بهذا الماء ويستشني وا ارات نولا بطلی له من 
کاهن أو عرّاف أو ساحرء فان فعل ذلك فقد أساء وظلم نفسه. 


المسألة السابعة والعشرون: نعتقد عدم الخوض فیما شجرّ بين 
ات ا تق ام مها وران الله نذرضی عنهم» 
9 بل نتولا هم يعا رضوان, عليهم؛ ونترضى عنهم 
ونکف عما شجر بینهم» ولا نخوض باألسنتنا في المجالس ولا نحمل 
لهم ۰ خينة . 

قال شاه ارات بای مدیم بویت ربا ا 
BOS‏ الب سبَفوا بالایکن ولا یل في فوا غلا لت ءامتوا را 
OE‏ 

۲ 7 2 

وكل منهم مأجور إن شاء الله مهما حدث بينهم. 

وسثل عمر بن عبدالعزیز عما وقع بين الصحابة من فتن وحوادث 
وحروب» فقال: تلك فتنة سلّم الله سیوفنا من دمائها؛ فلماذا لا تسلم 
آلسنتنا من الخوض فيها؟ 

المسألة الثامنة والعشرون: نعتقد أن المسح على الخمين سن لأنه 
قد خالفنا فيه بعض الطوائف فأنكروه. 

المسألة التاسعة والعشرون: نعتقد وجوب طاعة ولي الأمر المسلم 


)١(‏ النشرة هي علاج السحر بالسحر. 
۵ ۲ 


وس فسات دی 


A 


لقوله تمالی: ا الین مرا یر اله وأيليثوا السو ری الأ 
ين ولقوله بي في مسلم: «عليك السمع والطاعة في عسرك 
ویسرك ومنشطك ومکرهك» وأثرة عليك) . 


وهذه الطاعة تكون فى غير المعصية لقوله : اعلی المرء 
المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصيةء فان أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة) رواه مسلم. 

ونلعتقد تحريم الخروج على ولاة الأمور لقوله ا : امن خرج 
من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية») رواه مسلم . 

هذا أيها المسلمون ملخص لمعتقد أهل السنة والجماعة بعنوان 
«نعتقد آن» اقترحه علي بعض الإخوة. 

فأسأل الله أن يرحم عبداً اعتقد هذا الاعتقاد وأوصى به آهله 
وأحبابه . 


0 


والله أعلم» و الله على نبينا محمد وآله و صحبه وسلم . 
E Ê ۴‏ 


۳۹ 


الحمد لله رت العالمين» والصلاة والسلام علی آشرف الأتبياء 
والمرسلین نبینا محمد. وآله وصحبه أجمعين. 

أما بعد . . 

عنوان هذه الرسالة : «العقيدة كما فهمها الصحابة» . 

الصحابة بالذات» لأنهم أطهر الناس سيرة ؛ وأعمق الناس علي 
وأخلص الناس قلوياء واصدفهم نهجك وازکاهم سريرة. 

الصحابة بالذات» لأنهم صحبوا المصطفى َي وعرفوا سيرته 

الصحابة بالذات لأن الله اختارهم لصحبة محمد يله ولأنهم 
كتيبة الإسلام وحملة القرآن» وجيش الإيمان» ولأنهم هم المقبولون 
التزگون من الواحد الأحدء الذين زكاهم الله ورسوله کل 

يقول بي في الصحيح: «لا تسبُوا أصحابي» فإن أحدكم لو أنفق 
مثل آخد ذهباً ما بلغ مد آحدهم ولا تصیفه»۳. 

وفى حديث صحيح آخر: «الله الله فى أصحابى » لا تنخذوهم 


(۱) متفق عليه. 


۳۷ 


ع 5 عام ۰ 0 و و هه ۰ )۱ 
غرضاء فمن احبهم فبحبي آحبهم» ومن ابغضهم بعصي ابغضهم) . 

ولهذه الرسالة عناصر : 

آولها: سبعة أحادیث آطرحها علی المسلمین فیها العقيدة بیسر 
وسهولة ولکنها بعمق وأصالة. 

الثاني : العقيدة عندهم رضوان الله عليهم هي المؤثرة في حياتهم 
سلوكاً وتطبيقاً وأخلاقا. 

الثالث : تقبّلوا العقيدة بلا اعتراض» وفهموها بلا إشكال» وعملوا 
بها بلا توقف . 

الرابع: أجمع الصحابة على مسائل المعتقّد وسلموا لمعانيها ولم 
يختلفوا بحمد الله فى مسألة منها. 
أراده الله عر وجل وأراده رسوله عله . 

السادس : لم يتعمق الصحابة في الألفاظ ولم يتكلّفوا في المعاني 

وأختم الرسالة بكلمة عن البدعة والمبتدعین . 

فاعلموا بارك الله فيكم أن محمدا ية كما يقول بعض علماء 
الإسلام: ما ترك بعض جزئيات العقيدة أو جزئيات الفروع إلا وعلّمها 
للناس» فكيف بأصول الدين التي هي معلومة من الدين بالضرورة؟ 

وأنا أعرض سبعة أحاديث وتصوروا أن الصحابة بجانبکم 
جلوس ماذا شرف يقولون في الأحاديث؟ هل يتقبّلونها بالتسليم» أم 


)۱( رواه الترمدي. 


۳۸ 


١‏ في مسند أحمد بسند جيد عن أبيّ بن كعب سيّد القراء 
وأحاديثه دائماً تتعلق بالقرآن» وهو الذي قال له یا في مسلم : «آي آية 
فى کتاب الله أعظم؟» . 


فضرب في صدره وقال: «ليهنك العلم أبا المنذر). 

يقول في المسند: قال المشركون لرسول الله 2: يا رسول الله » 
انسب لنا ربك .. يعني اذكر لنا نسب ربك؛ من هو أبوه؟ من هو 
جده؟ من أي آسرة؟ تعالی ا عمّا یقولون تعلرا کبیرا. 
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فنزل قوله سبحانه وتعالى: ورا حي 9 اله الصَمَد 
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سند هذا الحديث جيد. 


سم 


أولها: أنّ كل هو أله أحد د 42 جواب لهذا السؤال. 

ثالثها : أن هذه السورة والایات لما نزلت ما اعترض معترض من 
و 0 وما فعل كما فعل المناطقة. 

و« هو له اب 
ال ل ا اك ح 46 ف 
كل ركعة. 


۳۹ 


فقال لهم ية : سلوه لماذا يقرأها؟ . . سلوه ما السبب؟» 
فسألوه فقال: لأن فیها صفة الرحمن وأنا أحبٌ أن أقرأ صفة 
الرحمن . 


فقال بل : «آخبروه أن الله يحيّه لحبه إياهاء وأن الله آدخله الجنة 
بحبّه إياها»”"' . 


۲ حديث الجارية» وهو حديث صحيح › فعن معاوية.بن الحكم 
السلمى قال: أتيت بجارية إلى رسول الله كَل صغيرة لا تتکلم فقال 
لها ع: أين الله؟ سبحان الله! أطفال المسلمين يعرفون أن الله في 
السماء الطفل بفطرته وبتوجهه یعرف أن الواحد الأحد فوق سبع 
سماوات. 

قال: «أين الّه؟». 

فأشارت إلى السماء. 

فقال: «أعتقها فإنها مؤمنة» . 


بعض المناطقة وهذا سؤال ورد على الجويني يقولون: الله ليس في 
مکان» وهو سبحانه على العرش استوى نع امش َو 43 
لله يصعد الکلر سیب 6 وهو اهر وق عبارو . 

یقول: لیس في مکان. فقام آحد التلامیذ اسمه الهمداني فقال : 
يا إمام آخبرنا بضرورة نجدها في آنفسنا إذا دعا الداعي ما ورفع يديه 
يجد من الضرورة أن قلبه یئجه إلى السمای آخبرني كيف آبطل هذه 
الضرورة؟ 


)۱( رواه البخاري . 
(۲) متفق علیه. 


فأخل الجويني يضرب بيده على ان ویقول : حيّرني الهمداني 
حيّرني الهمداني» حيّرني الهمداني. 

والشهرستاني بحث عن العقيدة» لكن أين بحث عنها؟ ما بحث 

بحث في كتب اليونان والمناطقة وعلماء الكلام» وفي الأخير 
يقول وهو في سكرات الموت: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسرّحت طرفي بين تلك المعالم 
فلم ألقّ الا واضعاً کف حائر على ذقن أو قارعاً سن نادم 

یقول: طفت وسألت وبحشت وما رجعت إلا بشبهات » فردٌ عليه 
صاحب سبل السلام الصنعاني يض الله وجهه المحدث فقال : 
لعلك یا أستاذ ما زرت أحمداً ‏ رسول الهدی المبعوث من خبر هاشم 
فوالله الي زرته المدذهسر مرة لما كنت نهباً للقصور القشاعم 

لو زرته كنت اهتديت» لكنك طلبت الهداية من غير مظائها 
فأخطأت الطريق. 

يقول عمر في الموطأ: كونوا على دين العجائز وغلمان الكتاب. 

دين العجائز يعنى الذين نشأوا على لا له إلا الله محمد 
وسؤلة الله : 

ولذلك تجد بعض الناس من حملة الدكتوراه لا يعرف العقيدة 
والعجوز خير منه في العقيدة. 

أعرابي يصلي في الصحراء» قالوا له: لمن تصلي؟ 


۳١ 


۱ 
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قال : لله الواحد الأحد. 


قالوا: بم عرفته؟ 

فال ات کیال فلي الیعیر لایر بل ری الم وستماه 
ذات أبراج وليل داج» ألا يدل على السمیع البصیر؟ 

وكرديٌ في العراق من الأكراد مسلم موحد من العراق» في 
مزرعة يزرع البطيخ والقرع عنده مسیحاة. . جاءه ملحد من الشيوعية يوم 
دخلت العراق فدخل عليه المزرعة» والشيوعية انتشروا في فترة ما قبل 
الأربعين شون منهج ستالین ولینین المبني, علی الالحاد» فأتى عند 
لمزان فأجلسه عند المای وهذا المزارع بصلي خمس صلوات ويعتقد 
اعتقاداً جازماً مثل الجبال أن لا إله إلا الله . 


فجلس هذا المتحدث المتأثر بثقافة الالحاد ودعاه وقال : الخرافة 
التي تقول فى ذهنك آن الله موجود» هذه کذب فلا اله . 


قال: أنا عاقل. 
قال: آرجوك آن تنعظرنی قلیلا وساتيك. . فذهب وآأخذ مسحاته 
وضرب بها هذاء فأنزل رأسه فى الأرض ودماغه. . هذا جزاژه. 
سبحان الله! أفي الله شك؟ مما لح لا يشن 402 . 
العلم أننا نعارضه في بعض الجزئيات» ونقول أن هذا المستشفی طب» 
۳۲ 


وطلب الطب مطلوب» وقد تداوی السلف؛ وتعالج محمد طا لکن 
انظر إلى توكله على الله . 


قلت: لا بد له من علاج لأنه جرح غائر. 

فقال: آغلمك بعلاجها . 

قلت : ما هو؟ 

قال: آقوم في آخر اللیل واصلي ركعتين» وأسأل الله أن 
يشافيني! . . هذه العقيدة والتوکل على الواحد الأحد. 

۳ - یقول ية وهو حديث صحیح: «قَدُر الله مقادیر الخلق قبل 
أن یخلق السموات والأرض بخمسین آلف سنة). هل قام أحد الصحابة 
ورفع آصبعه وقال: يا رسول الله» قبل الخلق أو بعد! قدرها في دفاتر 
أو في کتیبات! 

مثل ما فعل المناطقة: العلة الغائبة» والعلة السببية» والجوهرء 
والعَرّض» والمنفصل؛ والمتصل.. #ظَلْمت بعصا فرق بعض لا خر 
كك لر یکد يها * بل الصحابة سلموا وأيقنوا وقبلوا. . لأنه المعصوم 

٤‏ - حدیث طریف في الصحیحین» وهي مقابلة ساخنة حارة بين 
آدم آبو البشر وبين موسی عليه السلام.. بینهما في المیلاد آلاف 
السنوات» لکنهما التقیا لقاء رائعاً نقله لنا رسول الهدی يل . 

وأهل السنة یختلفون یقولون: أين التقوا؟ 

بعضهم یقول : التقوا في قبورهم . 

وبعضهم يقول: بل في البرزخ. 

والصحیح إن شاء الله آنهم التقوا في السماء. 

وموسی كان جريئاً عليه السلام وکان شجاعاً. يسأل أسئلة هائلةء 


۳۳ 


yr 


ما كلم الله أحداً إلا موسىء» فلمًا کلمه الله قال: ##رَيَ آرف آنظر 
یک وهذه لا یستطیعها الا موسى. 
التقی بادم فقال : من آنت؟ 


قال: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائکته ونفخ فيك من روحه 
وأخرجتنا من الجنة. . نهاك الله أن تأکل من الشجرة فأكلت . 

قال آدم: آنت موسی بني إسرائيل؟ 

قال : نعم . 

فقال: آنت الذي کتب لك الله التوراة بيده وکلمك وشرفك 
برسالاته . . بكم وجدت أن الله کتب علىّ ذلك قبل أن يخلقني ؟ 

قال : وجدته قبل أن بخلقك بأربعین سنة. 

قال: آفتلومني على شيء قدره الله علي . 

فقال یی : «فحج آدمْ موسی . . فحجٌ آدم موسی» (يعني غلبه). 
والأرض ومن فیهن» وأنت نیم السموات والأرض ض ومن فيهن› وأنت 
نور السموات والأرض ومن فیهن » اللهم أنت ا ووعدك حق » 
والحنة حق » والنار حق » والنبیون حق» ومحمد یه حق ا" 

وفي هذا الحديث معاني : اسم الله نور» وستهاه قم السموات 
ورب السموات» ثم شهد له بالوحدانية. 

فتقبّل الصحابة هذه الأحاديث فوصلت إلى سویداء قلوبهم فریّت 
)١(‏ متفق عليه. 


۳ 


بخلاف بعض کتب العقيدة التی فى الساحة ما فیها آية ولا 
حديث » كلها قال الرازي» وقال الجويني؛ وفال الغزالي وقال ابن 
ر 


هذه لا تربي العقيدة» بل تميت العقيدة فى القلوب. 

> - في صحیح البخاري قال أبو هريرة : يا رسول الله » من أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القیامة؟ 

قال: «لقد ظننت ألا يسألنى قبلك أحد با آبا هربرة لما رأيت 
من حرصك على الحدیث. آسعد الناس بشفاعتی من قال: لا اله إلا 
الله مخلصاً من قلبه». 

ولهذا الحدیث أحاديث تشرحه. لکن انظر إلى الجواب. 

فلما سمعها آبو هريرة ما استشکل ولا قال: کیف مخلصاً من 
قلبه؟ وما معنی الشهادة؟ هل یصدق بقلبه؟ آو ینطق بلسانه بلا قلبه؟ أو 
بنطق بلسانه وقلبه؟ 


۷- آتی رجل كما عند آبی داود إلى الرسول لا فقال: يا ' 


رسول الب قحطنا وجاع العيال وهلك المال» فادع الله لیغیثنا» فانا 

فقال اة : «سبحان الله! ويحك! ويلك! إنَّ شأن الله أعظم أن لا 
يستشفع به إلى أحد من خلقه». 

لأن الشافع أصغر حالاً وقدراً من المشفوع. 

والمقصد من الحديث أن الرسول يل بيّن للناس» بيّن أن يكون 
رسولاً إماماً متثبعاً عبداً لله وين أن يُنزل في منزلة الألوهية» وبيّن أن 
يُجفى. . فلا نجفوه ولا ننزله في منزلة الألوهية» ولكن نجعله وسطا. 

۳۵ 


وآما غیرنا فلاء كالبرعي الشاعر اليمني الذي يقول عند قبر 
الرسول 35 : 


يارسول الله یامن ذکره في نهار الحشر رمزا ومشاما 
فأقلني عثرتي ياسيدي في اكتساب الذنب في خمسين عاما 

انتهينا من سبعة أحاديث أوردتها لأن فيها حرارة الإيمان من 
كلامه ی دون كلامناء وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. 

فالصحابة فهموا العقيدة عبر قواعد: 

القاعدة الأولى: دليل التوحيد عند الصحابة آيات الله في الكون 
خلاف أدلة علماء الکلام . 


5 علماء الكلام يقولون: النظر والاستدلال» ام طريقه تقول 
قبل أن تشهد أن لا إله إلا الله لا بد أن تنظر وتستدل وتفكر في 
العلة والسبب والغاية . 


والصحيح عند أهل السنة والجماعة أن المطلوب من المكلّف إذا 
أسلم أن يقول: أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله لا النظر ولا الاستدلال» والصحابة آمنوا برسالته يلا 
وبأدلة الله في الكون وبالادلة الشرعية. 

اسمع إلى أسلوب القرآن الذي يعر ضه على الصحابة ومن سار 
با سا کی حلفت لل ور الس 

رفت 0 ولل بال كف نيبت o‏ ای کک شر 66۵ 


هذا الكلام لو قرأته على بدوي أو أعرابي أو عجوز آو آعلم 
العلماء فإنهم يفهمونه لأنه كلام باللغة العربية» وكلام سهل وبسيط 
۳۹ 


والعربي الذي خوطب بهذه اللغة یعرف الجمل ویعرف السماء 
ويعرف الجبال ويعرف الأرض. 

وفي الصحيحين من حديث أنس قال: قدم ضمام بن ثعلبة أخو 
بني سعد بن بكر فعقل ناقته في طرف المسجد والرسول ی كان متکتا 
بين أصحابه» فقال هذا الأعرابى: أين ابن عبدالمطلب؟ 


بالإسلام . 


فتقدّم وقال: يا ابن عبدالمطلب. 

قال ية : «قد آجبتك). 

قال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. 

قال ع: «سل ما بدا لك». 

وظن المصطفى بلا أن الأسئلة قد تكون فرعية. 

قال: يا رسول الله من رفع السماء؟ 

قال : «الله) . 

قال: من بسط الأرض؟ 

قال : «الله) . 

كال من نصب الجبال؟ 

قال : «الله) . 

قال: أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال. الله 
آرسلك إلينا رسولا؟ 

فجلس عي وقال: «اللهم نعم . 


۳۷ 


آمرك أن تأمرنا بخمس صلوات في الیوم والليلة؟ 


قال : «اللهم نعم . 

فلما انتهى من أركان الاسلام قال: آشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أنك رسول الله وا أزيد. على ما سمعت :رل انعم أنا 
ضمام بن علبة آخو بني سعد بن بكر» ثم ولى وخرج من المسجد. 

قال ية : «من سره أن ينظر إلى رجل من آهل الجنة فلينظر إلى 


هذ( 


نهذه عقبدة فهمها فى دقيقتين أو ثلاث دقائق» لأنها عقيدة سهلة 
بلا التواء. . بلا اضطراب. 

عقيدة عرفها هذا الاعرابي وهو واقف عند الرسول بء وشهد بها 

یقول سبحانه وتعالی في آياته الکونیة: رش با باتو و 
یشرت © رال فرشتها ینم الهدوة (49» لقد اکتشف العلماء 
في العلم الحدیث أن الکون أو السماء تتسع كما تتسع الفقاعة فى 
البالون أو الکیس المطاطي من البالون؛ كل یوم تتسع اتساعاً مائلا. 


رال سبحانه: وا ری لتق لها ذلك تمدن اله 


رصع 


یر لقم مَدَرَتَهُ مارد عى عاد کون الْقَدرِ ©4 أقسم 
بالشمس وأقسم بالقمرء أو ذكر سبحانه وتعالى الشمس من آياته والقمر 
وفهمها الصحابة رضوان الله عليهم» وزادهم ذلك إيماناً ولم یتکلفوا أو 


قرأت في سيرة سعيد بن المسيب رحمه الله أنه دخل عليه 


۰ رواه البخاري‎ )١( 


۳۸ 


عمر بن أبي ربيعة شاعر مكة القرشي المخزومي وهو یقول: 


وغاب قمير كنت أرجو غيابه وروّح رعيان ورد سر 
في قصيدة مشهورة له. 
فقال سعيد: قاتله الله! صغّْر ما عظم الله يقول: (قُمير) والله سبحانه 
وتعالی یقول : #والقر قدرته متازل حى عاد کون تم )+ 
القاعدة الثانية : العقيدة ة عندهم هي هي المزثرة في حياتهم عملا 
شش کا الادقا ومشاعراء بعكس غيرهم فقد قرأوا القرآن رضوان الله 
> فکان یقول لهم سبحانه وتعالی في القرآن : الى رک جين 
شم @ تیک في السب 9 4 ما معنی هذا؟ معناه أن نراقب 
الواحد الأحد. 


۳ 


تسرك قرب ی ا 
من 0 5 کر إلا هو 7 مه ر طن %. 
قيل 0 آحمد لما سئل: آلیس الله فى كل مکان؟ بهذه الاية. 
قال : لاء آما رأيت أنه بدأ بالعلم وختم الآية بالعلم لالم تر آن 
لَه ی # يعني بعلمه مع الانسان والا فالله على عرشه مستو تبارك 
وتعالی . ۱ 
فالعقيدة عندهم هي المؤثّرة في حياتهم عملاً وسلوكا وأخلاقاً 
نعم » يوجد عند المتأخرين من يعتقد لكن لا أثر لعقيدته» فهو 
يعلم أن الله لا له الا هو وأنه یعلم الغیب وأخفی؛ لکنه لا آثر 
لذلك في حیاته ولم يثمر لا خوفا من الله ولا مراقبة ولا خشية ولا 
محاسبة للنفس ولا أمانة» وهذا خلاف المعتقد الصحیح . 


۳۹ 


المعتقّد عند المتأخرین أصبح مجرداًء آصبح أن یقول: عقیدتنا 
فى الملائکة» عقيدتنا فى الكتب» عقیدتنا في المیزان» عقبدننا في 
الحوض. لكن ما أثر العقيدة؟ 


أما الصحابة فقد عاشوا متأثّرين بهذه العقيدة ومطبقين قوله كَل : 
«احفظ الله بحفظك. احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت فاسأل الله 
وإذا استعنت فاستعن باه داعم أن الامة لو اجتمعت على أن يضروك 
بشيء لم يضروك إلا بشيء فد قد کنبه الله عليك وان اجتمعوا على أن 
ینفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد کتبه الله لك رفعت الأقلام 
وجفت الصحف)» وفيه: : «واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما 

آصابك لم يكن لیخطئك» . 

اة لا تشر الدروين العقيلية عرضا آیضا ترا رة عل 
طلبتنا وشبابنا وآمهاتنا وأخواتنا في البیت؟ 

لماذا لا نأتي بالعقيدة نعلمهم في البیت وفي المدرسة وفي 
الجامعة كما علم الرسول یل أصحابه؟ 

وآنا أقول هذا لأن العقيدة اليوم أب عدت ردوداً. . قالت 
المعتزلة» ورد علیهم آهل السنة. 

قالت الرافضة؛ ورد علیهم أهل السنة. 

قالت الأشاعرة» ورد علیهم أهل السنة. 

حتی یقول بعض الأساتذة العلماء الأذكياء: تحوّلت الاقسام في 
بعض الجامعات إلى أقسام ردود. 

نعم لا نغفل الردود» ولکن لماذا أولاً لا نطعم أبناءنا وطلابنا 
وجیلنا بعقيدة أهل السنة فنقدمها من القرآن والسنة ثم نأتي نرد فیما 
بعك . 


۶ 


الفرق» لکن سلوکه في وادي والعقيدة في وادٍ آخر. 

آتی سفیان بن عبدالله إلى الرسول ب فقال له: يا رسول الله قل 
لي في الاسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك. 

قال : «قل آمنت بالله ثم استقم» رواه مسلم. 

«آمنت بالله) کلمت «ثم استقم فربط العقيدة و بالعمل» اعتقد 
واعمل . 


القاعدة الثالثة: الصحابة تقبّلوا العقيدة بلا اعتراض» وفهموها بلا 

لرسول كك أتى لیقول للناس قوله سبحانه وتعالى: #الرمن على 
ات اس ری د 0 ويقول: يا رسول الله كيف 

من العجم؛ فدخلوا ۱ الإسلامية وقالوا: 
استوى؟ وهذا يلزم خا وهذا يلزم أن يتغل خيزاء وهذا 0 أن 
يكون في مكان» وهذا يلزم أن يخلو عنه المكان إذا نزل في الثلث 
الخیر . 

قلنا e‏ ا : امن مَل امرش آستوی ))4 . 

أو قام عمر وقال: هل ينزل إذا استوى؟ سبحان الله! 
لا تقل كيف استوى كيف النزول از لأ تدم ادن تعوال! 

أنت لا تعرف كيف تنام أو كيف تصحوء فلا تسأل أسئلة فوق 
عقلك» ولذلك سلموا. 

٤١ 


قال الشافعی فى كلمة خفظت عنه رضي الله عنه وأرضاه» وهي 
پرسول الله وبما جاء عن رسول الله و على مراد رسول الله. 


وهذا هو المطلوب من المسلم. 

تقول سبحانه وتعالی : «بل یداه نتن + ثلیت هذه الاية على 
الصحابة على ابن مسعود ومعاذ وسهل وجابر وعمر وعثمان» فماذا قالوا؟ 

آثبتوا لله يدين تلیقان بجلاله سبحانه وتعالی بلا تکییف ولا تشبیه 
ولا تمثيل ولا تأويل» بل قبلوما لأن الرسول و عربي والقران عربي 
نعمة! 

والشاهد هنا أنهم سلموا بلا اعتراض» وعملوا بلا توقف». 
وفهموا بلا [شکال . 
آدم لموسی: وکتب الله لك التوراة بيده» فأقرٌ موسی واعترف ولم ینکر 
الصحابة ولم یقولوا: كيف کتبها؟ وبأي قلم؟ هل کتبها في دفتر أو في 
کتاب؟ 

تا تمه تاه وا هو نورك ماگ 
و كني کی ونر اشيم ایب 4. 

في الصحيحين قال ككلِةِ: «يضحك ربك لرجلين يقتل أحدهما 
الآخر يدخلان الحنة) . 

قالوا: كيف يا رسول الله؟ 
المسلم الجنة» ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد 

۲ 


فیدخلان الجنة»» فیلتقیان فى الجنة القاتل والمقتول يراه فى الجنة 
فیقول له : دخلت بسببك الجنة» آنت آدخلتنی الجنة» فجزاك الله خیر 


فماذا قال الصحابة لما تلا علیهم بي الحدیث؟ هل التفت 
بعضهم لبعض واستفربوا. . لا.. بل قالوا: آمنا وسلمنا. 

وعند النسائي وأحمد بسند صحیح يقول إلا : (یعحب ربك من 
رجل يرعى غنمه برس شظية يؤذن ویقیم يقول الله عز وجل: يا 
ملائکتی آشه دکم آنی غفرت له وأدخلته الحنة) . 
ما عنده إلا الله» ما هناك هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر! ولا 
محاسبة ولا شرطة ولا بوليس» بل هو وحده لما حانت الصلاة توضأ 
وقام في رأس الجبل يرفع صوته: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله 
اک 
الغنم والبادية, فإذا 5 في غنمك وباديتك فد 0 0_0 فانه ا 
يسمع صوتك جن أو إنس أو شيء إلا وشهدوا لك يوم القیامة» . 
عجب يليق به سبحانه وتعالى بلا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. 


قال كل في بدر الحدیت 00 «يا ا إن الله اطلع 
ما قالوا: كيف اطلع؟ 


۳ 


ثم قال يكْةِ: «با آهل بدر والذي نفسي بيده ما بینکم وبين الجنة 
إلا أن یقتلکم هؤلاء فتدخلون الجنة». وکان عمیر بن الخمام عنده 
تمرات يأكلهاء لكنه صاحب عقيدة عربي يفهم» فرمى التمرات وكان 
يأكلها من جوع وقال: يا رسول الله ما بیننا وبين الجنة إلا أن يقتلنا 
هؤلاء؟ 


قال : «إى والذدی نفسی بیده) . 

فألقى التمرات وقال: انها لحياة طويلة إذا بقيت آکل هذه 
التمرات» فتقدم فقاتل حتی فتل إلى علیین رحمه ال 

القاعدة الرابعة: أجمع الصحابة على مسألة المعتقّدء وسلموا 
لمعانيها ولم يختلفوا بحمد الله في مسألة منها. وابن القيّم له كلام يشبه 
هذا في إعلام الموقعين» بل كانت كل أسئلتهم في القرآن - بحمد الله - 
عن مسائل فقهية شرك عن المحيض › يلوك عي لر 2# 
یرک ع الکیز 24 برک مادا بنش «ویستلونک عن 
الك 6 فماذا کانوا پسألون: کیف یضحك ا کیف استوی انل ؟ 
كيف يعجب الله؟ 


لاء بل سلموا ولم يختلفواء فلما أتى المتأخرون» أتوا یتمخلون 
ويتساءلون حتى يقول بعض العلماء: سبحان الله! المتأخرون سالوا فى 
في المحلى أتى للصفات فسال.. سال قلمه لیووّل الصفات. 
القیاس . 

حتی يقول ابن تيمية: آبو الحسن الأشعري خير من ابن حزم في 
دلق رواه مسلم» وانظر : الا صابة (YN‏ 


٤ 


الأسماء والصفات» وهذا مع وليس شاهدنا ابن حزم لوحده إنما 
أقول: المتاخرین حي فول بعضهم: (طريقة الخلف أعلم وطريقة 


السلف أحكم وأسلم). 


فقال أهل السنة: (طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم» وطريقة 

5 5000 م مستي رست f‏ 5-0 مر و و 

يقول سبحانه: امن الل يمآ أنزل له ين 5-8 دزی و کل 
لشن ال وم میک وكيا ورسلیه لا ان بت لكر ین ا واا 

سا رات عفراننک ربا ولت الم وب >. 

عن أبي بكر الصديق e E ٠‏ الكلمة 
والنار ما زاد على ما عندي من إيمان مثقال ذرة. 
أيها الناس استحوا من ال فوالله الذي لا إله إلا هو إنى أذهب إلى 

«اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك»» ولذلك يقول 
آحد السلف: «لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی» ولکن ما وقر فی 
القلب وصدقه العمل). 

وقال مطرف: ما غلبهم أبو بكر بکثرة صیام ولا صدقة ولا 
صلاة» ولکن بایمان وقر في قلبه . 

فأسئلة الصحابة كما قلت لکم في الفرعیات لا في الأصول. 

وابن تيمية رحمه الله يقول بأن تقسيم الدين إلى أصول وفروع 
تقسیم متأخر وليس في الكتاب ولا في السنة ولا له أثر. 

٤٥ 


وبعضهم يقول: مسائل الأصول هي المعتقّد» والفروع هي 


العبادات والمعاملات . 

وبعضهم يقول: الأصول ما ثبت بأدلة قطعية» والفروع بأدلة 
ظنية . 

القاعدة الخامسة: معرفة الصحابة لدلالات الألفاظ ومعاني 
الأسماء والصفات. 


في الصحیح آن الرسول ۹3 علّم الصحابة دعاء الاستخارة فقال: 


انا مر احدکم امس فليصل رکمتین من غير الفريضة وليقل لیقل : اللهم 
إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك› وأسألك من 


العظیم > فإنك تقدر ولا آقدن وتعلم ولا آعلی ونت علام الغیوب»(۱) 
الحدیث . 
والشاهد قوله ككلةِ: «اللهم إني آستخیرك بعلمك». فقد علم 


الناس العلم فجعلوا الاستخارة بالعلم» لان العالم بالشيء ء یعرف الخیر 
فيه فلسب نوی لله ما 1 الله یعرف سبحانه وتعالی عواقب الأمور 


«وأستقدرك بقدرتك» ما دام أنك تقدر على هذه الأمور وغيرها 
فأطلب قدرتك يا الله. 
منزلته ويفهمون مقصده بالتمام . 

القاعدة السادسة : لم يتعمقى الصحابة في الألفاظ ولم يتكلّفوا فى 
المعاني ولم یتنطعوا في المعتقد يعني عقيدة ۳ 


6 رواه البخاري بتحوه . 


3 


سهل وسلوکهم سهل؛ حتی العلم والتحصیل العلمي عند الصحابة 


فعلى رضي الله عنه وأرضاه في أول حدیث عند أبي داود فى 
السنن جمع أهل العراق في الكوفة فتوضاً آمامهم وضوءا يعلمهم مما 
اه ألله» فلما توضأ قال: هكذا رأيت رسول الله ية یتوضاً نحو 
وضوتي هذا. 
العلم قال اللَّهُ قال رسولهٌ . قال الصحابة هم أولوا العرفان 

آما المتأخرون فتنطعوا في الألفاظ وتکلفوا حتی خرج عندهم ما 

نس نزن مح دي عد رت و 
محمد کل وليك لذن هَدَى 21 هدم اک . 

المتأخرون آدخلوا ثقافات الأمم الكافرة فى المعتمّد كبشر 
المريسي والجعد بن درهم والجهم بن صفوان وآمثالهی وکذا 
آسيادهم کسقراط وبقراط وآمثالهم. 

والمتأخرون أخضعوا اللغة العربية لغة الکتاب والسئّة للمنطق . 
فاذا جلت لتقرأ في کتبهم لا تفهم شیثاً ولا تدري أين آنت! يصيبك 
صداع فى رأسك من العلة الغائبة والسببية والجوهر والغاية والغرض 
وما قبل وما بعد وما فوق وما تحت حتی تصبح في دوران! 

بینما تعال إلى كتب أهل السنة» فأخرج كتاب الإمام أحمد أو 
| 1 لصحيحير' أو كتب العقيدة ککتاب اللالكائي› ستجده مثل الماء البارد. 

فالمتأخرون صعبوا فهم العقيدة على الناس » حسينا الله عليهم . 

3 


وهنا آمر مهم وهو أن الصحابة ابْعوا ولم یبتدعوا. 


وفي أول خطبة لابي يكن الصدیق یقول : یا آیها الناس إني متّبع 


ولذلك ما وُجدت البدع الأ عند العتاغرین کیدعة التوید 
وغيرها. 

ولله يقول: اقم نك كك دینک ونت گم نی وی 
لح الَهَِكمَ ییا 4 ويقول المبتدع: لاء ما أتممت علینا النعمة 
أكملت لنا الدين» وما رضيت لنا الإسلام ديناً! هذا المبتدع لسان حاله 
يقول هكذا. 

فأقول: الصحابة اتبعوا فلم يفعلوا شيئاً إلا بأثر. 

رذحاو عي ات قاو مواد یت كمي فضرب ثانية 
فما فتح عمرء فضرب ثالثة فما فتح» فمضى أبو موسى. 

ففتح عمر الباب فإذا بأبي موسى قد ذهب. 

قال : يا أبا موسى تعال» فأتی» فقال: لماذا ذهبت؟ 


قال: يا أمير المؤمنين سمعت رسول الله ية يقول: (إذا استأذن 
آحدکم تلایا فلم يُؤذن له فليرجع»» حديث صحيح متفق علیه» لكن 

قال عمر: والله الذي لا له إلا هو لا آترکك حتی تأني بشاهد 
يشهد لك أن الرسول بي قال هذا الحدیث. 


وقال: أتيت إلى عمر فطرقت عليه ثلاثأ فلم يأذن لي فرجعت» ثم 
أتيت بحديث فحلف أن آتى بشاهد. 


1۸ 


فقال الاأنصار : والله لا يقوم معك الا أصغرنا.. قم يا آبا سعید. 


فقام أبو سعید إلى عمر فقال له: آشهد أني سمحت الرسول تا 
يقول: (إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع». 
فقال له عمر: ما كذبتك» لکن يا أبا موسى أردت أن أتأكد ا 
ویطمئن قلبي . ۱ 
فهم یتبعون النص» ولا یبتدعون. 
والله آعلم» وصلّی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلّم. 
۹6 3۶ 


۲ ۹ 


1 
ا 


تند بر الى علق الوت الرس َل الب الور 
ل كَمَرُوا م بيت 409. 

# اند ی قاطر لوب والأرض جاعل المكيكة سلا أو میم مَنْقّ 
لت وی برد فى ذَلقٍ ما باه له عك ف کنر مي 49 . 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» بعثه الله بالتوحید» فهدی به الله 
البشرية وأنار به أفكار الانسانية وزلزل به كيان الوثنية» صلّی الله عليه 
وعلی آله وصحبه وسلّم سما كثيرا. 

التوحيد أولاً.. قبل أن نبدأ في أعمالنا وفي أمورنا وعباداتنا 
ومعاملاتنا. 


التوحيد أولاً.. قبل أن نتكلم مع الناس ونفقه الناس. 
الح انا هذا منهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 


۱ 2 3 1 ري جرع ) یر من بسي س 
والسلام فکل نبي وکل رسول یقول : تور بدا آله ما تک من الم 


غبرهو 


بعث الله محمدا ی من الأرض الجرداء والمرداء السوداء فقال 
له: قار أنه ۷ إل إل أله افر لبك 4 فقبل أن تسدعو 
الناس . . اعلم أنه لا إله إلا الله. . وقبل أن تفهم الناس وتجاهد الناس 
فاعلم أنه لا له إلا الله. 


عند آحمد في کتاب الزهد بسند جيد عنه يكل أنه قال: «یقول الله 
تبارك وتعالى: عحبا لك يا ابن آدم» خلقتك وتعبد غيزي*. ورزقتك 
وت سواي» أتحبّب إ إليك بالنعم وأنا غني عنك» وتتبعُض إليّ 
بالمعاصي وأنت فقیر إليّء خيري إليك نازل وشرك إل صاعدا. 

فلا إله إلا الله ما أضل الانسان! وما أجهل الانسان! وما أعمى 
الإنسان! يوم يعرض عن توحيد الواحد الديّان. 

يقول سبحانه : 0 2 0 اين ين مَك لین آشرکت لحن 


رم 


لك توبن یرت © بل لله فد وك بے اکر ©4. 
فالتوحید آم صفاءً واعتقادا وتوجها وعملا وحیاة» فهده 
رسالتنا فى الحياة. 


2 0 ا 


ل 
جاهلة عمیاء. تطوف بالصنم وتسجد للوثن وتشرب الخمر وتنهب 
وتسرق» لا حضارة ولا ثقافة ولا عرفان.. فلما بعث الله محمدا عله 
رفع رژوسنا بين الرژوس» وشرح صدورنا بلا له إلا الله» وبنی لنا 
منارة الحضارة. 
إن البريّة يوم مبعث آحمدٍ نظر لاله لها فبدّل حالها 
بل كرّم الانسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها 
لبس المرقع وهو قاقد آمة جع الکنوز فکشرت آغلالها 


(۱) صحيح الترمذي (۲۱۸۰). 


اه 


لمارآها الله تمشي نحوه لا تبتغي الا رضاه سعی لها 
ES‏ نوا وتان ند 
الشعير ما يشبع به ثلاث ليال» ج رت الدنيا. ولذلك فهذه البلاد 
لا تصلح إلا بالتوحید . . ومنذ آن جاء المجدد محمد بن عبدالوهات 
رحمه الله واستقامت هذه الجزيرة على (لا له الا الله) وهي تزداد من 
حسن إلى أحسن.. ومن آصالة إلى أصالة. . ومن مجد إلى مجد. 


والتوحيد هذا ليس علوماً تقال بلا عقيدة وبلا عمل.. بل هو 
التوحيد في قلبه كالجبل.. سمع ابنه يقرأ في كتاب عن أدلة 
وجود الله . . فغخضب وقال: هذا کلام الکفار . . الله لا یحتاج وجوده 
إلى دلیل! 
تا ف كبك تعضي اله او كوت رجاو ااا 

قيل للإمام ين إمام آهل السنة والجماعة رحمهم الله : ما هو 
التوكل؟ 

قال : لتدكل 9 توكل إبراهيم عليه السلام» رماه الكفار في النار 
نقال: «عتبا اله يتم یی ). 


قال ابن عباس في صحیح البخاري: #حسبا أله وم 
ار ڪيل قالها إبراهيم فجعل الله له د واا قالنهنا 
محمد 25 يوم قیل له: لل الاس فد ج جمعوا لک اوه رادم ایتک 
RE‏ 211 ل وی لحيل فوا عَم من لَه وَفَضْلٍ EN O‏ 
سوه وأتّبعوأ رِصُوَانٌ 1 واه دو قصلي عظیم 2 


جاء حصين بن عبيد إلى النبي 388 قبل أن يُسلم فقال له يلك: 
(کم تعبد يا حصین؟). . 
o‏ 


تال : «آين هم؟». 

قال: ستة في الأرض وواحد فی السماء. 

قال: «من تعد لرغبك ورهبك؟). 

قال: الذي في السماء. 

قال: «فاترك التى في الأرض واعبد الذي فى السماء». 

قال: آشهد آلا له لا الله وآنك رسول ال۲. 

التوحید معناه أن نعيش به في الحياة عاملین لله.. لأن بعض 

المرجئة يقول: يكفي أن تقول لا إله إلا الله دون أن تعمل صالحاً! 
وهذا حمق وجهل بمعاني التوحيد. 

فمن الناس من يقولها ولكن لا يعرف المسجد ولا يعرف القرآن 
ولا يغار لدین الله» ولا يحب آولیاء ال ولا یب رسول الله کا 
یقول: لا اله الا الله.. لکن سهرته حمرای وقرانه الأغنيةء وأتباعه 
الشیاطین والفسقة. 
اا عن عله ل ان الخلف يحرم في دنيا المحبّینا 
خذها جميعاً تجد فوزاً تفوز به أو فاطرحها وخذ رجس الشياطينا 

ويوم نصذق في لا إله إلا الله.. لا نخاف إلا من الله. 

يدخل ية في غار ثور فازاً من المشركين الذين طاردوه بالسیوف 
والرماح يريدون اغتياله. . فدخل في الغار مع أبي بكر الصديق كما 
يقول تعالى: #ثاف نن رد هما فى المار #. 


.)190( رواه الترمذي» وضئفه الألباني في ضعيف الترمذي‎ )١( 


۳ 


فطوّق المشركون على الغار وأرادوا دخوله فأرسل اللّه عر وجل 
العنكبوت فبنت بيتها عليه؛ وأرسل الحمامة فبنت عشّها على فم الغارء 
فلما أراد المشركون دخوله رأوا ذلك فرجعوا اعتقاداً منهم أنه غار 


مهجور. 
ظنوا الحمام وظنوا العنکبوت علی خیر البرية لم تسج ولم تحم 
عناية الله آغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الاطم 


فصعدوا على ظهر الغار وأخذوا ینظرون من ثقب الغار بداخل 
ون 0 
و lt‏ اماد د و 
یخاف؟ ولماذا یخاف؟ یقول آبو بكر رضي ال عنه: با آیها الناس 
استحيوا من الله حق الحياءء فوالذي نفسي بيده إني لأخرج لقضاء 
حاجتي فأضع ثوبي على وجهي حياء من ربي. 

لأنه أصبح في منزلة اليقين» أو أصبح في منزلة الاحسان. أو 
درجة الإحسان» «عبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك). 

فالتوحيد ليس معاني مجردة تؤخذ من بطون الکتب» وإنما هو 
استشعار رقابة لله تعالى عليك وأنه متابع لأعمالك كلهاء وهذا ما يجعلك 
تخلص فيها ولا تصرفها لغيره» وتحسنها فلا تقصر في شيء منها. 
معاملاتهم و والله سعادة الدنيا رأنتهم فين الشموم لبر ما الله 
به علیم ركم | الله : يقرن الله بين الاستغفار 
والتوحید دائماً لأن العبد دائما يقصّر ولا یکمل تقصیره الا التوحيد» 
ویذنب فلا يذهب ذنبه ویمحوه إلا الاستغفار . 


o4 


بقول سبحانه: فاد ان 


ا 1 2 


0 6 0 الله . 
فالتوحيد والاستغفار هو العقيدة المثلى التي يعيشها المسلم. 
وكان 5 كما عند البخاري في الصحيح إذا اهتمٌّ يقول: لا له 

إلا الله العظيم الحلیم. لا إله إلا الله رب العرش العظیم, لا إله إلا الله 

رب السموات ورب الأرض ورب العرش الکریم» . 

۱ وكان يقول كما عند مسلم من حديث عائشة إذا قام في صلاة 
اللي «اللهم رب جبریل ومیکائیل و|سرافیل» فاطر السموات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
یختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء 
إلى صراط مستقیم» . 

وفي صحيح البخاري أنه بي قام يصلي من الليل صلاة الليل فقال : 
«اللهمّ لك الحمدء أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد 
أنت إله السماوات والأرض ومن فیهن» ولك الحمد أنت رب السموات 

والأرض ومن فيهن» ولك الحمد آنت قَيُوم السموات والأرض ومن فیهن » 

ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق» والجنة حق والنار حق» ومحمد ييا 

حق والنبيُون حق» اللهمٌ لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت»› فاغفر 

ل ما قدمت وما أخَرت» وما أسررت وما أعلنت» وما أنت آعلم به مني» 

فإنه لا يغفر الذنوب إلا آنت» أو كما قال بيا . 
عقائد الاس فسنت لأمور كثيرة: مها تقديس تفن التاسن 

لمشايخ الصوفية وصرف بعض العبادات لهم واعتقاد أن النافع والضار 

منهم. فهم يتركون التوجه لله ويلجأون إلى غيره. . ولو كان نبياً أو 
ملكا 
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يا سید الخلق ما لى من آلوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم 
إن لم تكن في قيامي آخذاً بيدي فضلاً أو فقل: يا زلة القدم 
يارسول الله يا من ذكره في نهار الحشر رمزا ومقاما 
فأقلنى عثرهءً يا سيدي باکتساب الذنب في خمسين عاما 

فلا إله إلا الله! كم خدش التوحيد وكم عير عند هؤلاء الجهلة. 

عند أبى داود بسند جيد أن وفد عامر بن صعصعة وفدوا على 
الرسول يله فجلسوا عندهء فقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا وأفضلنا 

فعضب ی وقال: (يا أيها الناس› قولوا بقولكم أو بعضص قولكم 
ولا يستجريئكم الشیطان»۱ لأنه خاف أن يُطروه فیرفعوه E‏ 

8 2 چ برسم هزه ہے >2 2 ر ضرمم‎ ١ 

التى جعلها الله له.. اقل لا آنأ بر منلکر بو رل اش إلهكر له 
۰ 5 1 37 5 مر ۰۸ 5 سام ا 
ود *.. فهو بشر يأكل ویشرب وینزل السوق #وقالوا مال هنذا الرسول 
سل َعَم وى في اشوا 24 فهو بشر كَل 

جاء آعرابي من الصحراء فقال: يا رسول ال جاع العیال وضاع 
المال وانقطع الغيث فاستسق لنا اللهء فإنا نستشفع بك إلى اللهء 
ونستشفع بالله لك. 

فقال ع:: «سبحان الله! سبحان الله! سبحان الله! ويلك أجعلتنى 
لله ندآ؟ إن الله أعظم من ذلك إنه لا يُستشفع به إلى أحدٍ من خلقه». 

فقد قطع ی الطرق الموصلة إلى توهين الشرك أو إضعاف 


)۱( رواه أحمد بسند صحيح . 


)۲( رواه أبو داود. 


1 


الشرك في النفوس أو إلى إماتة التوحید في القلوب. . قطع بيا العلائق 
التي توصل إلى الشرك أو تضعف التوحید. 

وقال لا : «يا آبها الناس | إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائکم من 
كان حالفاً فلیحلف بالله أو لیصمت»*. 


وقال آعرابی : يا رسول اف ما شاء الله وشئت . 

قال : «بل ما شاء الله وحده»۳. 

واعلموا بارك الله فيكم أن للتوحيد أعداء . : وأن أول أعدائه 
إبليس» فقد رفض (لا إله إلا الله) ورفض أن يسجد لرب لا إله إلا 
الله » وسار على منواله فرعون وكل من سار إثر موکب فرعون. 

يقول فرعون في التوحيد: ما لمت کم ین إو عزف 2# 
وقال: لیس لي مك یمس ولزو اهر یی ين ی ۰4 و 
موسی تک لعدو التوحيد فرعون : «الْقَدٌ عَلمَتَ 2 ا آل هتم 1 وت 
موب ررض بصایر 4 . 

يقول ابن تيمية عند هذه الآية: لم ینکر الصانع في الظاهر الا 
فرعون؛ وإلا فالأمم جميعاً أقرُوا الصاح أنه الله وهو الخالق ##وَلين 
سأآلتهم من خَلَقَ سوب والازش لبقولن أله . 

فکفار قريش أبو جهل وآبو لهب وآبی بن خلف إذا رکبوا في 
السفينة وأرسل الله علیهم الریح ذات الصرصر وتمایلت بهم السفينة 
يقولون: با الله. . با الله.. یا الله.. قال سبحانه: لا ركبا في 


وس 


ای دعواً أله مخلصِين له ألذِنَ 4 . 

ومن آعداء التوحید النمرود بن کنعان الذي قال تعالی عنه: الم 
(۱) متفق عليه. 
)۲( رواه أحمد» وسنده حسن . 


۷ 


21 200 2 


إِلَ لدی ع ارم فى یمه أن اده آله الماک اد قال 
ری يُحَيء وَييِيتُ € لم يقل ابراهیم e‏ 
7 مشتركة » فلو قال: علیم» » لقال النمرود: 

ولو قال: ربي حي » لقال: وأنا حي ۽ فجاء إبرأهيم عليه السلام 
بصفة لا بنازع بها فال: لر ری يح یمیت قال ۳ اد 


رم ود 
وامیت 


فی ا أن الرسول بي رأى رجلا في يده خیط فقال: اما 
هذا؟» قال: من الواهنة. 

قال : «آلقها فانها لا تزيدك الا وهناه فألقاها. 

و امن تعلق تميمة فلا أت الله ل 
يعني ما نم الله أمره ولا ضحته ولا عافیتثه. لأنه جرح التوحيد» 
والتميمة قرطاس يعلد أو كتاب يكتب فيه أو خيط يربط پتشافی به 
المريض من العين. 
يجرحه بأي مؤثر. 

فبالتوحيد. . يغفر الله الذنوب ولو كانت كثيرة» قال سبحانه: 
«إنّ له لا بر أن شرك و ویر ما مون كلك یمن کر . 


)۱( حدیث صحیح رواه أحمد وغیره . 


مه 


قال آبو نواس 


عيون من لجين شاخصات بان و و ات1 

فأدخله الله الجنة كما ذكر ذلك أهل التاريخ لأنه وخده وعرف أنه 
المؤثر سبحانه وتعالى في هذا الکون برغم اشتهاره بکل قبیح في 
حياته . 

A O میب‎ e آنفا‎ 

القضية الأولى: أن نكثر من ترديد الأذكار عند كل صباح ومساء 
ولا نفتر عن ذلك. 

يقول حبيبنا ول كما في صحيح البخاري : «من قال لا إلله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. يحيى ويميت وهو على كل 
شىء قدیر فى يومه مائة مرة كتبت له مائة حسنة. ومحيت عنه مائة 
سيئةء وكانت له عدل عشر رقاب وكانت له حرزاً من الشيطان يومه 
ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل 
بعمله وزاد عليه), آو كما قال ا . 

ثانياً: أن نتدبّر معنى لا إله إلا الله وأن نفهم محتواها وأن نعيش 
معها توا لأنها هي الكلمة التي زلزلت من أجلها الأرض» فالطوفان 
أتت من أجل إقامة لا إله إلا الله. 

والرسل عليهم الصلاة والسلام» ونزول الكتب» والميزان» والجنة 
والنار» والصراط من أجل لا إله إلا الله. 

فلا بد أن نعرف معنى لا إله إلا الله. 

۹ 


ومعناها أن لا معبود بحق الا ال ولا نافع ولا ضار ولا مقصود 
إلا اللهء ولا کاشف الضر الا اللهء ولا مُشافي ولا معافي إلا الله. 

ثالثاً : أن نعيش لا إله الا الله عملا وأخلاقاً وسلوکا. فإذا عشنا 
بلا ٍله إلا الله فليس بنا حاجة إلى علم النفس والتربية الا من باب 
الاستقراء والسبر والمقارنة. 


پصف لك الورد والحدائق والبساتین فيردك إلى التوحید» ویصف 
لك الجبال والسماء والارض فیردك إلى التوحید. فلا بد أن نعیش لا 
إله الا الله في حیاتنا وفي سلوکنا وفي علومنا. 
والله أعلم وصلّی الله على نبيّنا محمد. 
۶ 3 36 


إن الحمد لله › تحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعود بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لب ومن ا 
۱ 5 ۱ 
یضلل فلا هادي له . | 
و أن لا اله إلا الله » اة آن تیان عبده ورسوله 
صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 
آما بعد ؛ 
عن معاذ رضي الله عنه وآرضاه قال: ردفت رسول الله يو على 
حمار اسمه (یعفور) . 
یقول بعض الزنادقة: لماذا یذکر المحدئون اسم الحمار؟ وما هي 
الفائدة منه؟ ولماذا پذکرون لنا أن الرسول بيه رکب حمارا؟ 


وهذا خطأ في فهمهم فإنه یترتب على هذا فوائد جَمّة ذکرها 
العلماء» منها: 
جواز الركوب على الحمار. 
ومنها: أن ملامسة الحمار لا تنجس. 
ومنها: طهارة لعاب الحمار عند بعض أهل العلم. 
ومنها: جواز الارداف على الدابة. 
1۱ 


ومنها: تواضعه يد 


قال معاذ: فرکب ی ثم قال : «ارکب يا معاذ وعند آبي داود 


حدیث : «الرجل أحق بصدر دابته» والرسول ی هو صاحب الدابة. 


وهذا الحمار آهداه الیه مقوقس مصر. 

قال : «ارکب يا معاذ) . 

قلت: امض يا رسول الله . 

أي: رفض أن يركب معاذ خجلا وحياءً من الرسول بيا . 
قال : «ارکب؟ . 

قال: فركبت. 

فمضينا قليلاً فعثر الحمار فسقطنا! 

قال: فقمت أذكر أسفاً وخجلاً وقام ی يضحك. 

انظر التواضع . 

قال: فركبنا مرة ثانية فمضينا قلیلاً فعثر الحمار فسقطنا! 
فقام 5 يضحك وقمت خجلا . 

ثم ركبت مع الرسول 5 فقال: «يا معاذا. 

قلت : لبيك وسعديك يا رسول الله . 

وهذه أحسن كلمة يقولها المسلم. 

قال: «أتدري ما حق الله على العباد؟» . 

قلت: الله ورسوله أعلم . 

قال: «فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً . 
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ثم مضی قليلاً نقال: «يا معاذ. أتدري ما حق العباد على الله إذا 
فعلوا ذلك؟). 

قال : الله ورسوله أعلم . 

قال: «فإن حقهم إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم) متفق عليه . 

وهذا الحديث أصل من أصول أحاديث التوحيد. 

وهو يحتوي على الكلمة العظمى التي أتى بها وا 

وأما فضلها: فهي التي يخرج بها العبد من الكفر إلى الإيمان» 
وقد صح عنه ول من حديث معاذ أنه قال: «من كان آخر كلامه من 
الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة)''': والمعنی: لا له إلا الله محمد 

فنسأل الله أن يتوفانا وإياكم على هذه الكلمة. 

سمع بي رجلا يقول في ظلام اللّيل: لا له إلا الله محمد 

فقال ئي : «نجوت من النار ورب الکعبة» . 

إذا غلم هذا فان الرسل علیهم الصلاة والسلام انما جاژوا من 
أجل لا إله إلا الله . 

بل الأرض ما دُمّرت إلا من أجل الكفر بلا إله إلا الله. 

بل الجنة والنار ما أقيم سوقهما إلا من أجل لا إله إلا الله. 

فهي أعظم كلمة أتى بها ی وهي كلمة التوحید. وليس في 
الدنيا كلمة أعظم منهاء نسأل الله أن يتوفانا عليها. 
)١(‏ رواه أحمد (۲۳۳/۵) وأبو داود .)۳۱۱١(‏ 


۳ 


عند الحاکم وغیره عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: یقول 
رسول الله ا : «یقول موسي عليه البلام ركان موسی یکلم الله 
كفاحاً بلا ترجمان - پا رب أسالك كلمة أدعوك بها وأناجيك. 


قال الله عز وجل: يا موسى قل لا إلله إلا الله . 
قال موسى عليه السلام: يا رب كل عبادك يقولون: لا له إلا الله . 
فهو يريد كلمة جديدة ما سمع الناس بمثلها. 
«قال: يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأراضين 
السبع في کفت ولا إله إلا الله فى كفةء مالت بهن لا إله إلا الله». 
الله أكبر كل هم ينجلي عن قلب كل مكبّر ومهللٍ 
لقد قدم أصحاب محمد بي أرواحهم من أجل لا إله إلا ال 
وقطعت رؤوسهم من أجل أن ترتفع لا له إلا الله » ومزقفت لحومهم 
من أجل بقاء لا له الا الله . 


وهي الكلمة التي من آتی بها یوم القيامة سعد سعادة لا يشقى 
بعدها آیداٌ. 


ومن أعرض عنها وكفرٌ شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبداً وإ 
گرا إا يل کم لآ لله با آله سك 402 . 

وأنزل سبحانه وتعالى على رسولنا بي كلمة التوحيد وقرنها 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يقرن سبحانه وتعالى بين 
التوحید الذي هو ننزیهه عن الأضداد والأنداد وبين الاستغفار من 


rde 


الذنوب فیقول : اما أَنَدُ ک ل ره إل الله واسکنتر لا 4. 
نوب فیقو 


و مسا رشان بو ی و ا 
متی ل اليل الت A‏ 6 


"5 


فانظر كيف اعترف بالوحدانية ثم اعترف بالذنب» فانه لما أصبح 
في ظلمات ثلاث انقطم حبله عن الأولاد وعن الزوجة وعن الأحباب 
وعن الاقارب» وما بقی إلا حبل الله. 


وهذه هي الكلمة التي تُسْتخدم في وقت الازمات وساعة الصض 
فقد قالها ييه في الغار وهو مطوّق بالمشرکین فقال لصاحبه: لا 
ت م و ا 
رن ات أله معا ۰# ویقول: «يا أبا بكر ما ظنك بائنین الله 
الثهما» . 

وقالها فرعون في لجة البحر فلم تنفعه. 


قال: #ءامت آتم 1 له زلا الي ءامتت یه را ایل ون ین 


وورد عن نوح عليه السلام أنه جمع أبناءه عند الوفاة فقال: يا 
آبنائی قولوا: لا إله إلا اللهء فان لا إله إلا الله لو كانت فى حلقة من 
حدید لفصمتها. 

والمعنی آنها تنقذ صاحبها إذا أتى بها صادقاً مخلصاً. 

وعنلد البخاري من حدیث آبی هريرة قال : قلت : يا رسول الله 

قال : «لقد ظننت ألا يسألني آحد قبلك يا آبا هريرة لما ریت من 
حرصك على الحدیث. آسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله 
إلا الله مخلصاً من قلبه». 

قالوا: أي عمل بمقتضی لا إله إلا ال فهذا هو المخلص من 
وعمله فى واد آخر. 


ومنها: ما رواه البخاري ومسلم عن آبي هربرة فال: قال 
رسول الله يية: «من قال لا اله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك 
وله الحمد وهو على کل شيء قدیر» في يوم مائة مرة کتبت له مائة 
حسنة ومحیت عنه مائة سيئة» وکانت له عَذْل عشر رقاب وکانت له 
حرزاً من الشیطان یومه ذلك حتی يمسي. ولم يأتِ أحد بمثل عمله الا 
رجل عمل بمثل عمله أو زاد علیه» أو كما قال كا . 

فأوصي نفسي وایاکم أن نکررها کثیرا. وأن نجلي بها الهموم 
وآن نزیل بها الغموم» وأن ذهب بها الأحزان» وآن نرددها صباح 
مسای فانها بإذن الله عز وجل شافية للأمراض التي یعیشها الناس . 

آما الأمة قبل لا إله إلا الله محمد رسول اللهء فقد كانت آضعف 
أمة وأذل أمة وأبعد أمة عن الله. 

آمة تسفك الدم وتزني وتخون وتعبد الصنم وتسلب وتنهب» 
فأراد الله عز وجل أن يرفع قدرها فأنزل علیها لا إله الا الله. 
إن البريّة یوم مبعث آحمد نظر الاله لها فبدّل حالها 
بل كرّم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها 
لبس المرقع وهو قائد أمة ‏ جبت الكنوز فكسرت أغلالها 

بعض الناس يكتبون في بعض الصحف وهؤلاء فريق يرون أن 
الأمة العربية قبل الإسلام كانت ذات حضارة وتقدم. 

فكل هذا من التعصب القومي الكاذب» ويكفي في الرد عليه قوله 
تمالی: طهر ی بت فى الاين مشلا تنم بشارا علوم ليد ورکیم 
ومهم الكنب رکه وإن كلأ ين بل نى صلل ین 42 . 

فالعرب كانوا في ضلال» وليس هذا فقط.. بل ضلال مبين 
واضح. أما تاريخنا نحن فهو يبدأ من رسول الله ية ومن الإسلام. 
تاريخنا من رسول الله مبدؤه ‏ وما عده فلا ذكر ولا شان 
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أتى کیا فجمع الناس حول الصفا فاجتمعوا. 
فقال: «آرآیتم لو ئي آخبرتکم بان خيلا بهذا الوادي کول أن 
تصبحكم أكنتم مصلّقی؟) . 


قالوا: ما جرّبنا عليك كبا . 


ع آنت الأمين الصادق . 

قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شدید. قولوا لا إله إلا الله 
تفلحوا»۲۲. 

فقال آبو لهب: تباً لك آلهذا دعوتنا؟ 

فأنزل الله تبت ید أ لهب وب ما نى عنه مالم وا 
كسب 49 > ومن ذلك اليوم انطلقت لا له إلا الله من جديد 
لتجلجل فى الأرض فيؤمن بها الموفّق الذي أراد الله هدایته ويكفر بها 
الذي استكبر ونفر كما قال سبحانه: يم کنر إِنَا قل لم لآ رل إلا 
آله شتک 29 . 

يستكبرون لأنهم اعتادوا على عبادة الآلهة الباطلة وعلى الشرك. 

لقد كان العربي يجمع الصخر والتمر في بيته فيصنع منها تمثالاً 
لىعىدە. 


جاء أحدهم إلى بيته فوجد تمثاله يبول عليه أحد الثعالب فاستفاق 
من جهله وقال : 
أرب یبول الشعلبان برأسه لقد خاب من بالت علیه الثعالب 
لقد کانوا بلا عقول حتی صحوا على صوت المصطفی وهو یعلن 
التوحید ویرفع هذه الكلمة الحق التي حطمت باطلهم. ' 
( رواه البخاري. 


۷ 


فقال : 


و نو شملنا ففرّقنا سعد فما نحن من سعد 


یقول : تيناه لیجمم علینا الابل وینزل الر حمثة فشردت الابل 


عقول ضحکت عليها الجاهلية والخرافة. 

یقول ييه في سنن آبي داود لحصین بن عبید الخزاعي: «كم 
تعبد يا حصین؟. 

لأن العربي كان عنده أحياناً ثلاثة آلهة أو آربعة أو خمسة! 

قال: سبعة. 

قال: «أين هم؟). 

قال: ستة في الأرض وواحد في السماء. 

قال: «من لرغبك ورهبك؟). 

يسأله ع: من تدعو إذا اشتدت عليك الدوائر وضاقت عليك 
الحيل وانقطعت عنك الحبال؟ 

قال: الذي في السماء. 

وقد ذكر الله ذلك فقال: إا ركبا في انب دعَوا أله مُخْلصِينَ 
/ له ان 4 ويقول تايه رسال E‏ ل اب سل 


فلما آتت لا اله الا الله محمد رسول الله آخرجت لنا آبا بكر 


وعمر وعثمان وعلياً واین عباس وفعاذا ات فأصبحنا كما قال 


“A 


۰ ش وم روم چم 4 مر مج مر 2 9 
سبححانه: KES:‏ حاير مر ۳۳ جت للتّاس امون بالمعرون و عن 


آما معنى لا إله الا الله: فهو لا معبود بحق إلا الله. 


فواجب علی المسلم آن یصرف عبادته له سبحانه وتعالی» وأن 
يتوجه إليه» وأن یدعوه رغبة ورهبة ولا یخاف إلا منه» ولا ینذر الا 
له» ولا يذبح إلا له» ولا يتقرّب إلى غیره سبحانه وتعالی. 

ومعناما أن تکون الحياة للا له إلا اه إن صَلَاقِ وی رای 
وماق یر رب الک لا سرك لد یلک لت وا رل اتید ©4. 

آقول هذا لأن بعض الناس يتصور أن لا اله إلا الله فى المسجد 
فقط . 
اللازمة» کالادب والاقتصاد وغیرها مما يهم الناس ویهم المجتمع. 
وهذا في الحقيقة لم يؤمن بلا إله الا الله. 

ورد عند الدارقطنى وغيره أن رسول الله ية قال: ١لا‏ يؤمن 
أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت بهاء قال النووي: حديث رویناه 
ينهى عن شىء إلا ترکته. فقد آمنت بلا إله إلا الله محمد رسول الله . 

أما نواقض لا له إلا الله فهى كثيرة» منها: 

١‏ ترك فريضة من فرائض الدين التي قام عليها الدليل وقام 
عليها الوجوب من الشارع الحكيم. 

فان بعض الناس يظن أنه إذا قال لا إله إلا الله كفته. 

فتراه يترك الصلاة ويقول لا إله إلا الله. 
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ویجحد وجوب الزکاة ویقول لا اله الا الله . 


۲ - ومن نواقضها الاستهزاء بشيء مما أتى به رسول الهدی كَل . 
و »0 موم و 


قال سبحانه : 3 ۳ ۳۹۳ ومءایانه. ورسولف E‏ ستهرهءون لد رو 
کک كت بد سی . 

فان كثيراً من الناس يكفر ببعض الكلمات أو بكلمة واحدة عندما 
يستهزىء بالدين أو بالقرآن أو بالرسول و أو بأهل العلم» فیکفر . 

وسبب نزول هذه الاية أن الرسول بيه كما ذكر ذلك الحافظ ابن 
كثير وابن جرير وغيرهماء كان في غزوة تبوك فاتى المنافقون فجلسوا 
في طرف المخيم وأخذوا يتحدثون. 
عند اللقاء. 

فأخبر الله رسوله بهذه المقالة الشنيعة. 

فجاء المنافق وأخذ بزمام ناقة الرسول یا وقال: يا رسول الله 
اعف عنا إنما كنا نخوض ونلعب. 

فأنزل الله: #ولين سالتهر ۳9 إا ڪا نوش ولعب فل 
۹۳ ييف ورسولف کنر تم ورن 02 زا 5 قد کرم عد 
ا ۳ فالحذر الحذر يا مسلم من التسامل بهذه الکلمات التي 
فيها طعن وسخرية بالدین آو بالصالحین . 

۳ - ومن نواقضها أن يعتقد الشخص أن شريعة غير الله حسن 
من شريعة الله عر وجل» وأن شريعة الله ليست صالحة ولا تناسب 
الزمن ولا تواكب الدهر ولا تستطيع أن تكفل حاجة الإنسان. 

وهذا يقوله أصحاب القلوب المريضة من أذناب الغرب وربائبه . 


وو 


ومن اعتقد هذا الکلام فقد کفر یقول تعالی: ##أفحكم اله 
یش ومن ان ین ار حكن لقن 242 وشن تر بتکم يمآ 
آتر یه مرک هم آلکرود 2# ریک ۾ هم النسفوت 6 توليك 
هم الیو 4 هذا کلام الله عز وجل. 
4 - ومنها أن يرى أن شريعة غير الله مثل شريعة الله عز وجل 
آي : يساوي بين القرآن وقواعد وشريعة نابلیون الفرنسي مثلا. 


۵ - ومن نواقضها موالاة أعداء الله ومحبتهم وتقریبهم ورفع 
مقامهم واعتقاد آنهم علی حق آو آنهم آولی بالتبجیل والاحترام من 
المسلمین» سواء کانوا من الکتابیین أو من غیرهم. 

1 - ومن نواقضها محبة خذلان المسلمین وعدم نصر الاسلام 
وأهله والفرح بنصر آعدائهم والعیاذ بالله . 

۷ - ومن نواقضها تعلم السحر واضرار المسلمین به 

ومن أراد الزيادة في نواقض لا اله الا الله فلیطالم کتبا أهل 
العلم كشروح كتاب التوحيد لمحمد بن عبدالوهاب رحمه اله . 

ولكن لا بد أن يُفهم أنه لا يكفي قول لا له إلا الله حتى 
ينجيك الله من النار حتى تأتي بمقتضياتها وتبتعد عن نواقضهاء وإلا 
فإن المنافقين يقولونها ولكنها لم تنفعهم لأنهم نقضوها. 

ولذلك قيّد رسول الله وا قولها بالإخلاص والصدق. 

والإخلاص والصدق هو الذي يحملك على القيام بحقوقها وعدم 
الوقوع في نواقضها. 

فلا بد معها إذن.. من القيام بالفرائض وأركان الإسلام وأن 
تجتنب نواقضها السابقة 


)۱( وانظر : كتاب (الشهادتان) للشيخ ابن جبرين حفظه الله . 


الا 


آما المعاصي والکباثر فهذه لا تمنع من رحمة الله لکنها قد 
تعرضك إلى عقوبة المولی الواردة في الایات والأحاديث الخاصة بهذه 
المعاصي . 


وأما النوافل فاجتهد فیها بحسب جهدك واستطاعتك . 


وليُعلم أنه لا يكفي للمرء أن یقول: (لا إله الا الله) دون (محمد 
رسول الله) وهذا واضحء لأنه إن لم یقلها فهو لا يقر بنبوة 
محمد ية . ولذلك فاليهود والنصارى يقولون: لا إله الا الله» ولكنهم 
E 2‏ 


2 ر ارو نالرت 4 قال ۵ ایت 
هنک الله الْإسْكد 2# 

وقال كله : ١لا‏ يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا 
أدخله الله النار»۳؟. 

أما المسلم فهو ون قال: (لا إله الا الله) وحدها فهو مؤمن 
یا د ل الله لأنه يقولها في صلاته وفي تشهده. 

ل واجب علی المکلف: فهو قول لا اله لا ال والعبد 
منذ ولادته وهو معترف ومقرٌ بهذه الکلمة. 

لقوله ا : «ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهؤدانه أو 
یتصرانه: آو بمجسانه» و لم یقل : (يُمَسْلِمانه). 


ویجعله كافراً بعد أن كان مؤمناً. 


)۱( رواه مسلم . 
و6 رواه مسلم . 


۷۲ 


فلذلك فأول واجب على المکلف هو قول لا إلله الا الله 
لقوله يلةِ: «أمرت أن آقاتل الناس حتی یقولوا لا اله إلا ا . 


وقوله لأسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله: 
«أقتلته بعد أن قال لا إله إلا ۲:۴ قالها منكراً على أسامة» لأن 
الرجل بهذه الكلمة يعتبر قد دخل الإسلام. 

وأما قول أهل الكلام بأن أول واجب على المكلف هو النظر أو 
القصد إلى النظر فهذا من بدعهم التي أحدثوها في الامة» وقد رد 
عليهم العلماء کثیرا» وراجع تعليقات الشيخ ابن باز على (فتح الباري) 
لابن حجر. 

أما عوامل تقوية (لا له إلا الله)» فهي كما سبق: التزود من 
الطاعات والنوافل حتى يزداد الإيمان بزيادتها وحتى تصلب شجرة لا إله 
إلا الله في القلب فلا تؤثر بها الرياح والأعاصير وقت الفتن والأزمات. 

يقول ييه عن الله فى الحديث القدسى: «ولا يزال عبدي يتقرّب 
إليّ بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يُبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن 
سالني لأعطيئّه ولئن استعاذني لاعیذنه»۳. 


وا لسموات. 
والله آعلم؛ ويلك الله على نبينا محمد وآله و صحبه و 
۶ 3۶ 3 
(۱) متفق علیه. 
(۲) رواه مسلم . 


)۳( رواه البخاري . 


۷۳ 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور 
اشا وسات اهمالفا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له. 


وآشهد أن لا اله ا وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا 
عبده ورسوله. صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم ی عير 

يوم يأتي المسلم لیستقریء سيرته ول يجد أنه قد بدأ حياته بلا 
إله إلا الله وختمها بلا إلله إلا الله. 

وقف ية على الصفا فقال: «يا بني هاشم يا بني عبد مناف» 
قولوا: لا إلله إلا الله تفلحواء يا بني كعب بن لؤي قولوا: لا إله إلا 
الله تفلحوا إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد). 

حينها آمن من آمن بلا إله إلا الله فدخل الجنة» وكفر من كفر 
بلا إله إلا الله فدخل النار. 

يقول عمه أخو أبيه أبو لهب: ألهذا دعوتنا؟ 

قال * انعم . 

قال: تباً لك ۱( 


)١(‏ متفق عليه. 


۷ 


فأنزل الله قوله المحرق لهذا الرعديد الفاجر: تبت بدا أ لیب 
رو و راو رمس کر صر صر 


وک لا آفق عنه مار وما كسب 4 . 


آما صهیب الرومی» آما سلمان الفارسی؛ آما بلال الحبشی؛ آما 
خاب بن الارت فملووا قلوبهم بلا إلله الا ال ۱ 

يقول الله سبحانه وتعالی لرسوله يك قبل أن يدعو الناس وقبل أن 
يتكلم إلى البشر: لاخر مک" که إلا اله وَاسْتَمْفْرَ لِدَيْكَ که فإذا 
أردت أن عد الناس وإذا آردت أن تبدأ في طريقك وتزاول عملك 
ماعا انمآ له الا له *. 

فهل تعلم آکبر من الله؟ هل تعلم أعظم من الله؟ لا والله. 

في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله من 
أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. 

قال: «لقد ظننت ألا يسألنى أحد قبلك يا أبا هريرة.. أسعد 
الناس بشفاعتي من قال لا له إلا الله مخلصاً من قلبه». 
۱ لكن ليس معنی لا له الا الله أن ترددها أيها المسلم بلسانك 
وعملك یخالفها. . فکثیر من الناس پتصور أنه إذا قال : (لا إلله الا الله 
محمد رسول ل یکفیه للنجاة عند الثم 

وهذا فهم خاطیء. فلا إله إلا الله اعتقاد وقول وعمل . 

فان بعض المشرکین قال لا له إلا الله فما نفعهم ذلك لأنهم ما 
اعتقدوا وما عرفوا العمل بلا إله إلا الله. 

من يقول لا اله إلا الله لا تفوته الصلوات الخمس في الجماعة. 

من يقول ويعتقد لا إله إلا الله لا يتعدى حدود الله ولا ينتهك 
خرمات الله . 


الفا 


3 


الایمان بالل تبارك وتعالی) وإ یت ا 0 0 سَيَجَعَلُ 
کم امن ويا 240 لسر وی لسن تي خی 62لا این 
هی مرو 0 


الوا FEE A‏ ان ۳ بر ©4 . 
والایمان ا من روافده سبحانه وتعالی» # يا 


۶و 73 


الذي ءامنوا انوا اه حى تُقَائي ولا موي إل يمو 47 . 
اها الاس اد ثرا رصم اک تكد قن تیدج 
اا الاش 2 َم ی حفر من تنس ل وق یبا ررجها 4 
اب لین عم اما اتقو ا وف 7 مت بل سلح کم عمل 
یت کم دود کی مه ا و عونا 5 
لکن ما هي التقوی؟ وما تعریفها؟ 
یقول علي ب بن آيي طالب فیما آثر عنه: العقوی هي الخوف من 
الجليل» والعمل بالتنزیل» والرضی بالقلیل؛ والاستعداد لیوم الرحيل. 
الجلیل هو الله الواحد الأحد. 
الجلیل هو الذي يراك إذا تستّرت بالجدران . 
الجلیل هو الذي يراقب حرکاتك إذا اختفیت خلف الحیطان. 
وکثیر من الناس لا یعرف الجلیل بل یخاف من السلطة والقائد 
والقيادة آشد مما يخاف من الله الواحد الأحد. 


یخاف من مراقبة المسژول آکثر من مخافته للجلیل سبحانه 


لکل أن عل الإنن ی یم اهر کر یکی سيا دك 2ن عفن 


yS‏ یه 


قال : نعم . 
قال : ماذا قلت؟ 
قال : 


إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوث ولکن قل على رقيبٌ 
ولا تحسبن الله يغفل طرفة ولا أن ما يخفى عليه يغيبٌ 
فقام وأغلق الباب وأخذ يبكي حتى سُمع بکاژه من خارج البيت 
وهو يردد: 
إذا ما خلوت الدهر یوماً فلا تقل خلوث ولكن قل على رقيبٌ 
يقول: (والعمل بالتنزيل): العمل بالكتاب والسئّة» فنحن أمة 
ليست مخيّرة في آخذ شرائعها وفي آخذ مناهجها ومبادئها. 
آمة یی بالات والسئة: 
فإذا علم ذلك.. فليعلم الأخ الفاضل أنه لا بد أن يعمل على 
ضوء الکتاب والسئّة وأن يتقى الله فى الكتاب والسنّة. 
قال : (والرضى بالقليل) فما أكثر أموالناء وما أكثر مناصبنا» وما 
أكثر وظائفناء ولكنها لم تفدنا شيئاً عند مولاناء ولن تبقى معنا عند 
ere‏ چم فد ۳۹ 22 < +72 دي 
ر ا e‏ 9 ا رکنم کا خلت 2 
کک کک ا لے كت 2 ملق تن 
فیوم 0 ۸ الصالح . 
۷۷ 


قیل لأحد الصالحین وهو آبو ذر الغفاري: أين متاعك؟ 

قال: آخبرنا رسول الله یل أن آمامنا عقبة. . ولا یتجاوز العقبة 
الا اس ۱۳۱ 

إن الذي يُكثر من ملذات الدنبا وشهواتها على حساب آجره 

أتي الرسول بي بمفاتیح کنوز الأرض. فقال: «لا۰ بل آعیش 

قال: (والاستعداد لیوم الرحیل)» فماذا هیّأنا لیوم العرض 
على الله عز وجل؟ وما هی الأعمال الصالحة التی قمنا بها وحملناها 
لذاك الموقف؟ 

دخل علي بن آبي طالب على عمر وقد طعن ودماژه تسیل فقال: 
طوبی لك يا أمير المومنین . 

فقال له ابن عباس : يا أمير المومنین أسلمت فکان إسلامك نصراً. . ۱ 

فبكى عمر وقال: يا ليتني نجوت کفافاً لا لي ولا علىّ. 

وتقول عائشة وهي تبكي: يا ليتني كنت نسياً منسياً. 

إن الموقف ليس بالسهل» فماذا آعددنا آیها الابرار له؟ 

لقد فقدنا الأجداد والأولاد وفقدنا الاباء والامهات وفقدنا 
الاخوة والأخوات. 
( قال الهيئمي: (رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غي اسك بن موسی ومسلم الصغیر 

وهما ثقتان) (۲۲۱/۱۰). 


۷۸ 


إنه هادم اللذات ومفرق الجماعات وآخذ البنین والبنات. 


يا أيها الأخ المسلم أسألك بالله أن تتقي الله الجلیل قبل أن تتقي 
المسژول. . فوالله الذي لا اله إلا هو إن ۳ لا يتقى الله عز وجل 
خائنْ لعقیدته وخائن لمبادئه وخائن لولاة الأمور وخائن لبلاده. 


ان الذي لا یعرف الطریق زلی اه عز وجل تحت مظلة لا له الا 
الله سوف يبقى متخلفاً وسوف يبقى فاشلاً في الحياة الدنيا 00 
لآق ال عز وجل کتب على نفسه هدا آن من حفظه حفظه و 
ضیّعه ضيّعهء ولذلك كان يك يقول: 


«احفظ الله يحفظك » احفظ الله تحده تحاهك» تعرّف على الله فى 
الرخاء يعرفك فى الشدة. إذا سألت فاسأل الّه. وإذا استعنت فاستعن 
بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا 
بشي ء فل کتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف) , 


أيها الاخوة الأبرار» يوم أتى بيه يعرض لا إله إلا الله عرضها 
على ثلاثة نماذج. 


أولا: عرض الآيات الكونية للناس. 


فالله عز وجل يخاطبك تحت مظلة لا إله إلا الله بالآيات الكونية 
زيوك سبسمانهرتمالی: رت ق كلق الوت رالاش ران الكل 
واتار کیت یی الألتيب الت يكروت اله قيا وفعودا وعل 
جیهم ريڪ فى ڪل لوب الأرض را ما حَلَنَتَ هدا بطلا 
سبك تا فقا عَذَاب لار 4 نلک رون ال آلابل كيت لقت 


( رواه الترمذي پاسناد صحیح . 


۷۹ 


۳9۹ 


رم مر برسم موم مر مره هم ور لكر مرو 2 ےہ م2 عم 
0 اس کت نیت )یر لب کت نبت لور دض 


فيا عجبا کیف بعصی الاله أم كيف يجحدهالجاحد 
سُئل الامام آحمد عن دلیل قدرة الواحد الباریء. 
فقال : هذه البيضة بيضة الدجاجت أمّا سطحها ففضة بیضای وأمًا 
تدل على السمیع البصیر ! 


والشافعي يُسأل: ما هو دلیل القدرة؟ 


فیقول : هذه الورقة تأکلها الغزالة فتخرج مسكاً. . وتأکلها النحلة 
ف فتخرج نا بو وتاكلها دودة القز فتخرج ونوا 2 : أفلا تدل علی 
السميع البصير؟ 

وفیل للومام مالك: ما دليل القدرة؟ قدمعت عيناه وقال: اخدلااف 
الأصوات وتعدد اللهجات. وتباین الکائنات يدل على فاطر الأرض 
ا ای ا 
والنحل قل للنحل يا طير البوادي من الذي بالشهد قد حلاك 
وإذا ترى الشعبان ينفث سمه فاساله من ذا بالسموم حشاك 
واسأله کیف تعیش یا ثعبان أو تحيا وهذا السمٌ يملأ فاك 
الةو لته الجلیل لاه تعدا ولنیسس لسن رل 

انیا: من طرق عرض (لا له إلا الله) أنه بيا عرضها بالعمل : 

A+ 


تنفع ولا تفید ولا تنجي صاحبها. 


فالرسول ٤ء‏ يوم يعرض لا إله إلا الله عرضها بالعمل. . یقول : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا آن لا اله الا الله وأنى رسول الله » 
وأموالهم إلا بحقها را 

للا إله إلا الله بلا صلاة وبلا زكاة ولا صيام» وبلا ولاء لله 
ولأوليائه 9 لأعدائه لا تنفعك تن 

ا يقول | لا له إلا الله 4 يراجع حسابه & اف والذي يشهد 0 
جنة ت اه ل چیه لیا عل ین تنكل من يح 0 


آله قفر الوب جیا رز هو انقو ارتیم 4€ «ولیت ,6 لوا 
ا اه و ۳ e‏ 

شه تشسهم ذَكروا له فاستغقروا 2 كن بر االو 

اک و یروا ع ما كعلوا وم ينكرت ©4 . 


إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رفهم عتقوهم عتق آبرار 
وأنت يا خالقي أولى بذا كرما قد شبتٌ في الرق فأعتقني من النارٍ 
إذا الغمست في الخطيئة إلى مشاش رأسك فعد إلى الواحد 
الباري فإنه التواب . 
وإذا أظلم قلبك من الذنب والمعصية فعد إلى البارىء فإنه هو 
التواب . 


() متفق عليه. 


۸۱ 


EERE 


واذا کثرت عليك الفتن والمحن والزلازل والابتلاءات فعد إلى 
الباری+ فانه الذي یکشفها سبحانه وتعالی: 
فباب التوبة من أبواب لا إله إلا الله وتحت مظلة لا اله إلا الله . 


ولذلك كان ييه یفتح باب التوبة للناس ویخبرهم أن من 
مقتضیات لا له إلا الله التوبة» بل يذكر ابن تيمية شيخ الاسلام أن 
أرفع منزلة عند أهل السنة والجماعة هي منزلة التوبة. 

ولذلك يعون اد الله للنبي و قبل سکرات الموت: لدا جا 
هق زر الخ وج © ریت ألمّاس يَدَخْنُونَ في وين اله آفواجا لإ 
شب عم ريك 27 اگم كان وان 9 4. 

فلا نظن أنك قدذمت شیثا. لأن الفضل لله والمنة لله والعطاء 
والخیر من الله» لکن استخفره وب إليه. 

با أيها الاخ الکریم إذا زللت بالخطأ فعد إلى الواحد الأحد وتبرّأ 
من خطئك وتب إلى الله سبحانه وتعالی. 

صح عنه ور أنه قال : (إن الله یبسط يده باللیل لیتوب مسيء 
ا يذه بالنهار لیتوب مس ی ۶ اللیل» حنى تطلع الشمس من 
مغربها» 

وصح عنه يله أنه قال: «والذي نفسي بيده لولم تذنبوا 
لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرین پذنبون فیستغفرون الله فیغفر لهم»۳. 

ا «إنه ليُغان على قلبي حتی آستغفر الله 
وأتوب إليه في البوم أكثر من سبعین مرة»» أو كما قال و 


وصخ عنه ی أنه قال: «كلكم خطّاء وخير الخطائين 


)3(1( رواه مسلم . 


(۳( رواه البخاري . 


۸۲ 


التوابون»»› وصح عنه کیا أنه قال: «والذى نفسى بيده لو کنتم کما 

تکونون عنديی لصافختکم الملائکت ولکن ساعة وساعة» ساعة وساعة» 
5 0 

ساعة وساعة . 


وصح عنه لا آنه قال: «يقول الله تبارك وتعالى: يا عبادي إنى 
حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم محرّماً فلا تظالموا؛ يا عبادي 
(نکم تذنبون باللیل والنهار وأنا آغفر الذنوب جمیعاً فاستغفرونی آغفر 
اک 1 

وصح عنه ية أنه قال: «يقول الله تبارك وتعالی: يا ابن آدم نك 
ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا آبالي» يا ابن آدم 
لو بلغت خطاياك وذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا 
أبالي» يا ابن آدم لو آنيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي 
شيئاً لأنيتك بقرابها مغفرة» . 

فيا عباد الله . . الله الله في التوبة والاستغفار» فإنها من مظلة لا 
إله إلا الله. 

والله أعلم» وصلّی الله على نبينا محمد. 

36 36 ۴ 


(۱) رواه الترمذي (۲4۹۹). 


)۲( رواه مسلم. 
(۳) رواه مسلم. 


(5) رواه الترمذدي (۳۵۰۱) وحسنه. 


۸۳ 


هت 


الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على آشرف الانبیاء 
والمرسلین نبینا محمد وله و صحبه وسلم. 

لقد اخترت في هذه الاوراق أن آشرح کتاب التوحید الذي هو 
حق الله على العبید» للشیخ المجدد الامام محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله » وذلك لأمور: 

الأمر الثانی: أنه عاش قريباً من بعض الأمور والأحداث التي 
نعیشها الان» لأن هناك بعض الشرکیات وبعض العْبش فى المعتقد كان 
في عصره ولم يزل في عصرنا بقية منه. 

الأمر الثالث: لانه لم یدخل التعمق الذي ذمّ.. کبعض کتب 
العقائد . 


فهو رحمه الله نهج منهج السلف في کتابه بایراد الایات 
والأحادیث. 


© الشرح: 
قال رحمه الله تعالی: (بسم اللّه الرحمن الرحیم) هذا الکتاب 
مختصر ووجیز بدأ فيه بالبسملة. 


۸ 


ان 


أل أسملة ھا 
و(بسم الله الرحمن الرحيم) بدأ بها ييه في رسائله المكتوبة وبدأ 
خطبه بالحمدلة. 
ولذلك كان من السئّة الثابتة عنه ية أنه إذا خطب الناس بدأ 
بحمد الله تبارك وتعالی» ولم يسم في أول كلامه . 
وإذا كتب بل في الغالب بدأ ببسم الله ولم يذكر الحمدلة» كما 
فعل في رسالته مع هِرّقل عظيم الروم التي رواها البخاري عن ابن 
ادن فالمولف قال: (بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله 
وصلى الله على محمد وعلی آله وصحبه وسلم)؛ وفي بعض النسخ لم 
يذكر الحمدلة وإنما قال (بسم الله) ودخل في الموضوع. 
(بسم الله الرحمن الرحيم) ورد عند ابن حبان فى صحيحه من 
طرق متعدّدة بعضها يعضد بعضاً أن الرسول ية قال: «كل آمر لا يبدأ 
فيه ببسم الله فهو أقطع). وعند أبي داود وابن ماجه: "كل أمر لا یبدا 
فيه بالحمد لله)» وفي لفظ: «بالحمد فهو آقطع». وعند أحمد: افهو 
أبتر) » وعند الدارقطنى : «كل أمر لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع». 
هذه كلها روایات بعضها يشهد لبعض فیصبح الحدیث حسنا 
+ 6۱ 
وبعص أهل العلم يصححه : 
إذن. . فلا بد من ذكر الله سواء بالبسملة أو بالحمدلة عند 
الا بتداء . 


(بسم الله ) الباء متعلقة بمحذوف تقديره : أبتدىء . 


(۱) وبعضهم يُضعفه كالألباني في الارواء (۲). 


Ao 


قال ابن القيُم: وهو متاخ ١‏ يعني المقذر متأخر بسكم الله 
آبتدیء) ولم يقل (أبتدىء ببسم الله) للاختصاص والتعظیم. أي أن 
البداية تقتضي الا ختصاص بالله عز وجل والتعظیم له تبارك وتعالی . 

(الله) هو أعظم اسم رک حرس ا ی فان ان اشع ف فاا کم 
لهذا الاسم من معان ودلالات» به يستجير الملهوف» وله يعود 
المظلوم وبه يشتكي المهزوم» وبه ينتصر المهضوم وبه يستجير الذي 
أصابه من الدنيا مصاب. . إنه اسم من دعا به كشف الله کربه وأزال 
همه وغمّه. . انه أعظم اسم للرب سبحانه وتعالى فيه من المحامد 
والمکارم والثناء العظیم ما الله به علیم . 

(فالله) قيل الذي تألَههُ القلوب . 
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وقيل: الذي تتحيّر فيه القلوب.. أي من الوَّلّه . 

وقیل : تسكن . 

والمعنی الأول والثالث متقاربان. 

إذن (الله) آشهر اسم له سبحانه وتعالی #كل نار لو سيا 2# 


ولذلك فالدجاجلة والکدّابون من الذين ادّعوا النبوة لم 1 بالله . 
(الرحمن الرحيم) نقل عن بعض أثمة السلف كما نقل: ذلك ابن 

القيم وغیره: آن. الرحمن عام» والرحیم خاص بالمؤمنين» فالرحمن 

للكائنات والرحيم للمؤمنين والمؤمنات . 

عدة مواضع : 

١‏ عند الوضوءء ففي الحديث الذي رواه عبدالرزاق وابن أبي 
شيبة وغیرهما وسنده صحيح قال : قال رسول الله كاد : لد وضوء لمن 
لم يذكر اسم الله عليه)» هذا حديث صحيح صحه بعض آهل العلم 

۸1 


حتی من المتأخرین کالاستاذ الألباني "* وغیره. 

۲ - وکان و كما عند آبي داود إذا دخل الخلاء قال: 
(پسم الله) . 

۲ - وصح أنه إذا دخل المسجد قال: «بسم الله . 

5 وکان یبتدیء کل صلاته ببسم الله . 

ه - وکان إذا ذبح قال: بسم الله وکان یقول: «اذبحوا 

له کما فی حدیث آأنس وقصة البراء عن خاله أبن بردة فی 
اا ۱ ۱ ۱ 

5 - وفي الرسائل كان يبدأ کل ببسم الله . 

قال : (الحمد لله) والحمد أفضل من الشکر؛ ولذلك حمد الله نفسه 
ولم لگ الشكر في مواطن الابتداء فقال : اد یله الى حَلَقَ السَّمَوَتَ 
لار عمل الب ارف رن کرو #2 یلک 49 » وقال: 
اند یه ذاطر السملواتِ والارض جاعل الملليكة رب ملا ره ا شئ وت وريم 
يزيد في الق ما یسا إن أله عل کل 1( در که © وقال: ۹« 
میت > 

فعلم أن الحمد ابتداً الله به لأنه پالقلب واللسان والجوارح. 

(الحمد لله).. صح عنه و أنه كان يحمد الله إذا قام من على 
طعام» وكان إذا أتاه آمر يسرّه قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات»» وكان يقول إذا أتاه أمر يسوؤه كما فى الحديث: «الحمد 
لله الذي لا یحمد علی مکروه سواهث*. ۱ 


(۱) صحيح الترمذي (۲4). 
(۲) رواه الترمذي. 

(۳) رواه البيهقي (۳۰۳/۹). 
(4) صحیح ابن ماجه (۳۰۲۲). 


۸۷ 


فا الو لت رم :روص الله 2 هد وضلى :آل 
وسلم) 2 الله : قيل رحم» وكأنه الصحيح . : آثاب . 


والرحمة تقتضی الثواب . 

وقیل : ذکر الله رسوله عند الملائكة فهو یذکر سبحانه وتعالی من 
ذکره عند الملائكة هذه معان ثلاث: آثاب. . ورحم. . وذکر . 

والملائکة إذا ارت علی ابن آدم فهي تدعو له ومصداق ذلك 
الحديث الصحيح : «إذا 7 أحدكم فمكث فى مصلاه الذي ان فيه 


لم تزل الملائكة تقول: اللهم اغفر له اللهمّ ارحمه)"'" . 

إذن. . فالصلاة من الله الثواب والرحمة والذكر عند الملائکت 
والصلاة من الملائكة الدعاء للمؤمنين بالرحمة والغفران. 
أنه يقول: هم من اتبع الرسول د . 

يقول رحمه الله: (كتاب التوحيد) وعنوان الكتاب: كتاب التوحيد 
الذي هو حق الله على العبید . . لحدیث معاذ لما كان ردیف النبی 255 
فقال له رسول الله ع: «يا معاذ آتدري ما حق الله على العباد؟» . 

قلت الله ورسوله آعلم. 

قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» . 

فمن هذا أخذ المؤلف قوله الذي هو حق الله على العبيد. 

قال ل(وقوله سبحانه وتغالی: رما لتك ل الس إلا 
تشرد 246 استدل بهذه الآية على أن التوحيد والعبادة هي 


ا وراه مب 


A^ 


الحکمة من خلق الله الناس جميعاًء فما خلق الله الناس لیطعموه ولا 
ليسقوه ولا لیکسوه من عري ولا لینصروه ولا ليحموه؛ نما خلقهم 
للعبادة» فالذي لا يعبد الله عطل مفهوم الخلق وهو عبادة الله عز 
وجل. 


والعبادة يقول ابن تيمية هي: جميع الأقوال والأحوال والأفعال 
الظاهرة والباطنة . 


والعبادة عند ابن كثير هى: الإتيان بالمأمور وترك المحظور. 
فإذا أتيت ما أمرك الله وتركت ما نهاك الله عنه فقد أتيت بالعبادة. 

والعبادة في اللغة: من التعبد أو من العبودية. . یقول: عبدت 
الطريق أي ذلّلته ومهدته . . فكأن العباد لوا آنفسهم لربهم سبحانه 
وتعالی . 

والله ذکر رسوله فى أشرف المواطن بالعبودية لأنها آشرف منزل فإذا 
آردت أن یشرفك الله وآن يعظمك الله وأن يعرّك الله فاعبده سبحانه وتعالی . 

يقول ابن التخشیتا: الناس تحت كنف الّه» فمن عصی الله 

ویقول: ما أغرٌ آحد نفسه بمثل الطاعة» وما أهانها بمثل 
المعصية» فاذا آردث عزة نفسك ومجدها وفخرها فبالطاعة» ولذا رد 
والعياذ بالله تدسيسها وقلتها وذلتها فبالمعصية. 

ولذلك یقول سبحانه وتعالی في تشریف الرسول بلا : سبح 
یت آتری بیو لا يت السید الکزر رل سم الأقصًا 4 


ال 


7 وا ای دل لد عل نیب یکی ينصلييت تن 409 
وقال: ون 1 لا قام عبد عد عبد أله ع EE‏ کون َه e‏ له مدا و0 

والعبادة بارك الله فيكم فى الإسلام على ثلاثة آضرب: عبادة 
القلب» وعبادة اللسان» وعبادة الجوارح . 


۸۹ 


فعبادة القلب : أن تعتقد أن لا اله إلا الله ان شین سول الله» 


وتعقد ما جاء به الرسول 8 قا يا کالشمس في رابعة النهار» فهذه 
العُجب ومرض التیه. نعوذ بالله من تلك الأمراض. 

وعبودية اللسان أن تستخدمها في مرضاة الواحد الأحد الدیّان» بالذکر 
وبالتهلیل وبالتکبیر وبتلاوة القرآن وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنکر . 

وعبادة الجوارح أن برها في مرضاة الله» فقد خلق الله عينك 
لتنظر وتتفکر فلا تجعلها تنظر في الحرام. . وخلق الله أذنك لتسمع ما 
يرضي الله فلا تسمع ما يسخطه سبحانه وتعالى. 

والعبادة أقسام : إسلام ) وایمان» وإحسان. 

فالإسلام : أعمال ظاهرة. 

والإحسان: مرتبة عالية نسأل الله أن يوصلنا وإياكم إياها. . وهي 
أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

"والعباد ثلا م كما قال سبحانه وتعالی : 2 را الکتب 
ان أصطتیا من عبادنا فینهم طالم لقيو وم مقتصد مهم سایق 
ات 4 وکلهم یدخلون الجنة نسأل الله من فضله. 

فالظالم لنفسه الذي يأتي الکباثر ویترك بعض الواجبات» فهو 

وهذا عند الخوارج خالد فان في النار» وکذبوا على الله» بل 
رحمة الله تسع كل مذنب. 
الكبائر ولكنه قد يأتي بالمكروهات. 


۹.۰ 


وأما السابق بالخیرات: فهو الذي يأتي بالفرائض والنوافل 
والمستحبات ویترك الکباثر والمحرمات والمکروهات. نسأل ال من 


فلذلك آنزل نفسك إحدى المنازل الثلاث: إما ظالم نعوذ بالله 
من ذلك» واما مقتصد نسأل الله رحمته وفضله وإما سابق بالخیرات 
وأين الثرى من الثريا. 

ولذلك فأقصر الطرق إلى الله طريق النوافل بعد الفرائض» ولذلك 
يقول أحد الصحابة: يا رسول الله أريد مرافقتك فى الجنة. 

قال: «أعني على نفسك بكثرة السجوداء رواه مسلم. 

فهذا هو الطريق.. فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها 


درحه . 


فأوصيكم ونفسي بكثرة التوافل كيالا يندم آحدکم في القبر 
ویقول: یا ليتتي صلْیت. . يا ليتتي زکیت. . با ليتتي صمت.. يا ليتتي 
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مدعت 

بحبّه أتى والناس فى مثل الحالة التى نعيشها في بعض القرى والمدن 

والبوادي . : شرکیات وخرافات وخزعبلات؛ وقسم بغير الله وإشراك 

في الالفاظط e‏ في ا رماب إلى الكهنة قلف 
فيجب إذن أن نبداً بالتوحيد ونقرر التوحيد في أذهان الناس 


يقول سبحانه وتعالى: #تأعكرٌ أَنَمُ ل إله إلا اله وأمتغفر 


لديك قال البخاري: فبدأ بالقول قبل العمل. ٠‏ 
۹۱ 


فیوم أتى محمد بن عبدالوهاب رحمه الله» كان الناس بحاجة إلى 
أن يحدثهم في الاقتصاد وفي الحجاب وفي المعاصي وفي كثير من 
المخالفات» لكنه بدأ دعوته بالتوحيد ليبني الأساس قبل غيره كما صنع 
رسل الّه. 


فالرسل كلهم ۳ الصلاة والسالام بدأوا و وکل رسول 


م وو 


یقول لقومه : e:‏ اعد فا ا م کک س إل عارهد 

فکیف تصح صلاة من يأتي الكهنة» ويأتي السحرة ويأتي 
المشعوذین؟ 
فقد كفر بما 0 فهو انز 3 ولو کان 
ويصوم ويعتمر ویحح . 

والاسلام يا أحباب سهل وبسيط.. والعلم سهل وبسيط» لكن 
نحن عقّدناه لما أتينا بالمحاضرات الفضفاضة الرانة» وتركنا الناس 
يموتون في البوادي ولم يعرفوا توحيد ربهم. 

فيكفي الإنسان أن يأتي بكتاب التوحيد للشيخ محمد ويدخل به 
التوحيد. 

باي ادر هن الضتهراه وش ولا تس ویقترل 3 وا 
رسول الله من رفع السماء؟ 


)١(‏ رواه الحاكم (۰)۸/۱ وأحمد (579/1)) وصحخحه صاحب كتاب النهج السديد 
.)1١49(‏ 


۹۲ 


فيقول ی : «الله) . 
قال: من بسط الأرض؟ 
فيقول كَللَِة: «الله). 


فيقول ىة : «الله). 


قال: فأسألك سمن رفع السماءء وبسط اكير ونصب الجبال 
الله أرسلك إلينا 00 


قال 6 : «اللهم نعم) 

قال: أسألك بمن رفع السمای وبسط الأرض» ونصب الجبال: 

قال ئة : «اللهج نعم)... حتى انتهى» ثم قال: أشهد أن لا إله 
إلا الله اهن أنك رسول الله والله لا أزيد على ما جئت به ولا 


فقال يَكِةِ: «من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى 
NT‏ 
هذا) . 


فما قال له يله ابق معنا أربع سنوات حتى تحضر الماجستير أو 
الدکتوراه! لا والله لأن هذه الألقاب إن لم تنفع صاحبها عند الله فلا 
تزيده إلا مقتاً وخسارا ويُعداً عن الله . 

فالعلم ما رزقك | لخشية . 


() متفق عليه. 


۹۳ 


انا 


الناس أن یعلمهم التوحید, لأن الشرکیات تقع في الناس کثیراً في 
کک وفي وفي e‏ وفي زیاراتهم دا 


الناس . 


في سنن آبي داود آن أعرابياً قال: يا رسول الله نا قحطنا 
وأجدبت دیارنا آو کما قال» فاستسق الله لنا» فانا نستشفع بك إلى الله 
ونستشفع بالله إليك . 

فغضب وه وتغيّر لونه واحمرٌ وجهه وقال: «سبحان الله 
سبحان الله ! سبحان الله ! ويلك أجعلتني لله ند إن الله لا يُستشفع به 
إلى أحد من خلقه. شأن الله أعظم من ذلك». 

أي كيف تجعل العبد المخلوق الضعيف كالخالق القوي سبحانه 
وتعالى . 

قال الله تعالى: رما علقت للم والینی إل یدود 4 
وهذا هو المراد من الخليقة يوم خلقهم الله عز وجل. وفي ی وا 
مسلم عن نعيم ‏ أحد الصحابة - یقول يي: «يقول الله عز وجل: إني 
خلقت الخلق حنفاء فاجتالتهم الشیاطین». دفي صحیح مسلم قال: 
«نظر الله عز وجل إلى الناس فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقایا من 
آهل الكتاب» ثم بعث الله نخدا 6 بعقيدلة التو جيد» فلما جاء ا 
كان الناس مقرو كما قال ابن ثيمية بتوحيد الربوبية ج و يوم 
ادّعی الونويية وله اس لى: مات ی وو ری من 
تن 4 فا ابن تیم ak‏ وی ی 
5 ۳ ما أل هوكم 1 لو رارض بصایرَ ۲ کڈ 
زیت e‏ آي : والّه نك تدري آن اه خلق السهوات 
والأرض» ووالله إنك تدري أن الله خالق» ووالله إنك تدري أن الله 
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رازق. . لکن کابرت فما آنکر الصانع لکن كان الغبش في توحید 
الألوهية» ولذلك من الخطأ أن یأتی الانسان فیجعل توحید الالوهية 
هو توحید الربوبية. 


فاذا أقر الناس بأن الله هو الخالق الرازق قال: أحسنتم أحسن الله 
إليكم بیّض الله وجوهکم! 

لماذا؟ 

قال : لقد آقررتم بالتوحیدا 

وهم ما أقرُوا بالتوحید لأن آبا جهل یعرف أن الله هو الذي خلق 
السموات والأرض» وأنه هو الذي أنبت الاشجار لکن ما نفعه ذلك لأنه 
آشرك في الالوهية وفي توجیه العبادة. فجعل إلهاً آخر مع الله ندأء قالوا: 
نا نَحَبْدُهُمْ لا یت نهر 4. ولذلك لما آتی حصین بن عبيد 
الخزاعي إلى الرسول با قال له یٍ: اكم تعبد يا حصین؟». 

قال : اعید سبعة. 

قال : (أين هم؟». 

قال : ستة في الأرض وواحد في السماء. 

قال : «ما الذي لرغبك ولرهبك؟. 

قال : الذي في السماء . 

قال : «فاترك التي في الأرض واعبد الذي في السماء». 

ثم قال و بعد أن قال: آشهد آن لا اله الا ال وأشهد آنك 
رسول الله قال له اة «يا حصين قل: اللهمٌ ألهمني رشدي وقني شر 
ا 


1 


)۱( رواه الترمذي (۳۸۳). 


۹ 


1 

' 

8 
4 
4 

۱ 
۷۹ 
ا‎ 
0 
e 
ا‎ 
۳ 
لو‎ 
00 
7 1 
ih 
i 

ا 

۱ 


فلذلك فتوحید الالوهية شيء وتوحید الربوبية شيء» فلا يكفي أن 
یحقق العبد توحید الربوبية حتی يعد مؤمنا مخلصا. بل لا بد من 
توحید الالوهية وإخلاص العبادة لله وحده. 


وهذا هو معنی (لا إله الا ای أي لا معبود بحق إلا الله. فنفی 
كل إله وأثبت الألوهية لله عز وجل. ولذلك دعا إليها ية وعرف أهل 
قريش أنهم يُدعون إلى توحيد الألوهية. . فرفضواء َم ۾ کا لدا فيل 
کم 1 له الا آله مكل 409 حتی يقرك آحدهم لابي بکر یوم 
الحديبية في الصلح : ماذا نفعل بالهتنا؟ 


قال: قال تعالی: وود من ق کل اند رما أل ادوا 
أله وتا لوت 4 وهذه هي رسالة الأنبياء ء علیهم الصلاة 
والسلام 0 إلا د فيهم رسولاً وكان لسان اك 
وحاله: #ايقور أعبذوا أله ما لكر من لو مر 4 وهذا الذي آتی 
به ية وكل مجدد يجدد في الإسلام فانه يأتي بالتوحيد أولآء كابن 
هؤلاء كانوا يدعون إلى لا إلله الا الله اوا ثم تافو اسه 
بالعلم قار نم لآ إل إلا لَه وَاسْتَغْفْرٌ لِدَيْكَ 6 ولذلك 
i E‏ مسيم ولما آتت 
الشرائع كفاها عشر سنوات. 
ومد شتا فى ڪل ام ت ولا ۰4 فیقول هذا الرسول: نب 
عدن الله ونوا ی € والطاغوت: قیل: الساحر وقیل: 
۳ وفیل : کل دجال» وفیل : الصنی وفیل : 1 
ولکن ابن القیم تفئّن رحمه الله» فأتی بحذ جامع مانع فقال: 
الطاغوت کل ما عبد من دون الله من متبوع أو مُطاع. 
وصدق رحمه الله فقد یکون الشیخ الضال المفتري الذي نصب 
نفسه للدجل طاغوتا. . وقد یکون السلطان الذي حکم بغیر شريعة الله 
۹5 


طاغوتاً. . وقد یکون بعض الدعاة المشرکین المنحرفین طاغوتاً. . 
والمبتدع الضال طاغوتاً. . والصنم طاغوتاً. . والوئن طاغوتاً. . والکاهن 
طاغوتاً . . والعرّاف طاغوتاً. . والساحر طاغوثاً, . 


والطاغوت في اللغة: ما تجاوز الحدٌ من الطغیان وانما سمي 
طاغوتا للتعظیم والتهویل . 


«آب اعبدو أله ونوا لهرت € أي: أنه لا بد من التخلية 
ا 


2 


التخلية : آي آن تتخلّی عن کل معبود. 
والتحلية : أن تعبد الله الذي لا إله إلا هو. 


ولذلك نادی الله بالتوحید في آکثر من آية فقال: لد أییَ ی 
۳ ولل 1 من - کے لي شرت 2 ى و1 7 نمی سین 69 
بل 30 اَعَد ۳ مر یب سکیم 0 "7 سیحانه وتعالی: 


کہ و کر که له إلا مد کیک رآ كبا َم بالقسط لآ إله 


1 ۳ هو لیر اير 09 » وقال سبحانه اىي سورة 
الزخرف: وسل س رسا فخ تک ا أا من دون رن 
له یره ©4 . 

والشرك يقع في الأمم كثيراً: فمنهم من يقع شركه في المقالء 
فى الأفعال. 

فشرك المعتقد: أن تعتقد أن مع الله الهاً آخرء نعوذ بالله من 
ذلك أو تجعل واسطة بيئك وبينه کالرسل مغلا نعم هم واسطة في 
التبليغ . . فلا نجعلهم واسطة في الرحمة والمغفرة وغيرها. 


۹۷ 


وشرك القول: استخدام الألفاظ التي نهی عنها الشارع: (ما شاء 
الله وشاء فلان)» (ما شاء الله وشئت)» ولذلك ذمّها ييه ونهی عنها 
وحرّمها وجعلها من الشرك. 

وشرك الافعال: أن توجه شيئاً من آفعالك إلى غير الله سبحانه 
وتعالی » فتذبح لغیره؛ وگن حيرا و ترجه بالدماء» ی خیزه ۶ ريت 
غیره» وتخاف غیره» وترهب غیره. 


وشرك الحال: هو ما یفعله غلاة الصوفية بأن جعلوا آحوالهم من 
الغیاب والفناء والشهود التی ما أنزل الله بها من سلطان أحوالا 


© ميزة التوحید في عصر الصحایة: 

وميزة التوحید في عصر الصحابة ثلاث میز: الأصالت والعمق» 
ا 

فالتوحید الذي آتی به رسول الله ئ له ثلاث خصائص : 

آولها: الس 

وانیها: الأصالة. 

وئالثها : العمق . 

أما اليسر: فانه لم يشقق الکلام لهم كلِ. . ولذلك طالب آهل العلم 
أن يخالفوا المنطق وعلم الكلام وكثرة الكلام والتشكيك في العقيدة. 

ولذلك يقول أبن مسعود كما صح عنه في الصحابة: : اهم آعمق 
الناس علمأ وأقلهم تکلفا» . 

ولذلك ورد كما آورد صاحب جامع الأصول أن عمر كان يقول: 
«كونوا على دين العجائزاء يعني في المعتشد . ولذلك فقد ضرب 
وعاقب (صبيغ) لما أراد التكلّف في الدين. 


۹۸ 


والامر الثانی: أنه أصيل» فانك لن تجد كلمة من کلمات التوحید 
إلا صيلة عميقة. 


والتوحيد له أثر في حياة الناس» وما أذنبنا وما أخطأنا وما ملئت 
السجون بالمذنبين إلا بتركهم التوحيد» لأن التوحيد ينبغي أن يكون له 
ثر في حياتنا. فإذا مر بك كلمة (الرحمن) تذكر رحمة الله» (شديد 
العقاب) فتتذكر عقاب اللهء (القوي) تتذكر قوة الله (الشهيد)ء 
(الرقيب)» (الحسيب). 


فهذه أصالة التوحيد وعمقه أنه يدخل في كل علم من علوم 
ال ولذلك فكل القرآن توحید» ووجب على كل أستاذ یعلم 
الناس أي مادة أن يبدأ بالتوحيد وأن يرجعها إلى التوحید كالفقه 
والتفسير والعلوم وأصول الفقه وعلوم القرآن وكل فن 

قال رحمه الله: (قال تعالى: «وتمی ريك ألا بدا رل یه 
۰ الآية). 

(آلا تعبدوا الا ایاه) هو التوحید. (وبالوالدين احسانا) وهذه 
تشمل جمیع آنواع الاحسان الصغيرة والکبيرة. 

فبعض الناس تجذده في أمور بسيطة 2 بوالدیه . . لکنه في الأْمور 
الكبرى يهضم حقهما. 

فالبر : 1 أن تعامل والديك حتى يرضيا عنك . 

طلا بلق عك الد اذا آز کشا فلا ل لما أق4. 

الک : كلمة تضجر يقولها المتضجرٌ إذا تضجر وازدحمت عليه 

۳ 

الهموم ا ال آف كما قال إبراهيم عليه السلام: لان ۹ 


وم تمد ور من دون 1 %. 


0 


لف نَل با أي 4 فکیف بما هو فوق الأف. 
۹۹ 


وفي الأثر أن أبن عمر رضي ال عنهما رأی رجلاً یطوف یامه 
وهي على كتفيه وهو يزفر بها في شدة حرٌ مكة. 


فقال لابن عمر: أوفيت حق أمي؟ 


قال: لا والذي نفس ابن عمر بيده ولو بزفرة من زفراتها وقت 
الطلق! 

فسبحان الله! ما أعقٌ القلوب إذا صدفت عن منهج اللّه» وما 
أظلدها ادا الهف ترق الله سبحانه وتعالی وتتگرت لذلك؟ 


" قال رحمه الله: (قال تعالى: #واعبدوا الله ولا شرا بو 
شا #) . 


هذه الکلمة الموجزة الملخصة المختصّرة هي خلاصة دعوة 
الأنبياء والرسل علیهم الصلاة والسلام فإذا قیل لك : ما هي خلاصة 
دعوة الأنبياء والرسل؟ فهي هذه الآية: #واغبدوا الله ولا شرا پو 
ا 4 فمن عبد الله وعبد معه غيره فقد أشرك» ومن لم يعبد الله 
ولكن عبد غيره فقد ألحدّ في دين الله. 

فرسالة الله عز وجل ملخصها ومضمونها وعنوانها #وأعبدوا الله 
ولا مركأ بو سكا ۰ قالها نوح لقومه وهود وصالح وموسى وعيسى 
ومحمد والرسل عليهم الصلاة والسلام. 


ود ۳1 ولا شرا به E‏ 4 فنصف الآية تحلية ونصفها 
الآخر 7 تس رف ان فان 


الفا عن كل ند تعد مو دوق انه عن وج 


سآ r‏ مم 7 
كال كل ا رس 


ولا رقا آلتویمش ما طهر منهعا وا 


هذه عشر وصایا في آخر سورة الأنعام تُسمّى الوصایا العشر . 


قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: 5 من أراد أن يقرأ وصية 
الرسول ی التي ترك الناس علیها: فليقرأ و الآيات من أواخر 
سورة الأنعام : قل تالا ادل مَا حرم ر اه 0 > فهده 


العشر الآيات وصایا» وکل ا ویتدیرها. . 1 


لفن تصالوًا » أي هلْمُوا وأقبلوا لتعلموا الشريعة التي آنزلها الله 
على رسوله : «اتَصَالوًا 4 هنا معنوية ولیست بحسية» أي أقبلوا 
بقلوبكم وأرواحكم وأسماعکم. فانه لا ينفع أن يقبل الانسان بجسمه 
ولكن قلبه 7 المسجد. 


و مركا بو یت 4 لأن أظلم الظلم في الدنيا الشرك 
بالله › وأفجر e‏ الشرك بالله» وأعظم جريمة في تاريخ الانسان 
الشرك بالله . 


قال ابن مسعود: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ 


قال : «أن تجعل لله نا وهو خلقك»؟. 


تعالى : 0 21 ۹ بش أن ۳ 7 وق ا 318 5 و e‏ ۲ 


(۱) متفق عليه. 


١, 


ویر إخستًا 4 قال القرطبي: الاحسان للوالدین هو لين 
الکلام ) وسطة الوجه والسهولة» ۳ في طاعة الله . 


أغلبي» لأن 1 معنی ای آن عم الاملاق يجيز لك أن تفتلهم! لأن 
المشهور عند العرب أن الرجل منهم كان يقتل ولده خشية أن يأكل 
معه» فكأنهم لخوف الفقر يقتلون أولادهم . 

00 0 كان إملاق أو غير إملاق 0 قتل 4 
لق كن وغيف 


قال: كنت رديف» وفى لفظ : رديف النبى ع على حمار» فقال ل 
«يا معاذ آندری ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟») 


قلت : الله ورسوله أعلم . 


قال : احق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاٌ وق 
العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً» . 


قال : «لا تبشرهم نیتکلوا. 2( آخرجاه ذ في الصحيحين . 
قال المولف فيه مسائل : 


الأولى: الحکمة من خلق الجن والانس رما حلفت ان وآلاشی 
إلا یمد 469+ فما خلقنا الله سبحانه وتعالی للهو واللعب؛ ولا 
للطرب ولا للرقص 
الثانية: أن العبادة هي التوحید» لأن الخصومة فيه وهو أجا؛ 
۱۲ 


آنواع العبادة» ومن لقي الله موخدا لم يشرك به شيئاً غفر الله له ما دون 
ذلك إذا أتى بالتوبة النصوح 


الثالثة: أن من لم يأت به لم يعبد الله» ففيه معنى قوله سبحانه 
وتعالى: ولا نم عَليدونَ ما 0 بد 402 . 

الرابعة: الحکمة من إرسال ۳۳ 

الخامسة: أن الرسالة عمّت کل أمة. 

السادسة: جواز الارداف على الدابة ما لم تتضرّر الدابة. 

السابعة: تواضعه و لأنه رکب الحمار وهو سید الخلق وآشرف 
من عرفت البشرية ورأت الانسانية» بل آشرف من مشی علی الارن 
وهو رسول الهدی ويا . 

الثامنة: أن دين الانبیاء واحد وشرائعهم مختلفة. 

التاسعة : أن عبادة الله لا 00 الا e‏ ففیه معنی 
تمس اة ا 

36 E ۳ 


الحمد ‏ رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف الأنبياء 


آما بعد : 


هذه بعض الفتاوی المهمّة للجنة الدائمة لهيئة کبار العلماء 
حفظهم الله آحببت آن آعرضها للمسلمین لما لها من آهمية حیث آنها 
تمس واقعاً يعيشه المسلم في کثیر من البلاد الإسلامية» حيث انتشار 
البدع والخرافات التي ما آنزل الله بها من سلطان . 

وهدفي من اختیار هذه الفتاوی المتفرّقة هو تبصیر المسلمین 
بدینهم الحق وعقيدتهم السلفية الواضحة التي استطاع آهل البدع صرفهم 
عنها في خلال سنوات مضت. فلعلهم أن پراجعوا دینهم ویلتزموا 
بمنهج أهل السنة والجماعة ویطهروا مجتمعاتهم من تِلكم البدع» لیحل 
محلها التوحید النقي الصافي الذي أثر عن الرسول یلا وعن صحابته 
الکرام(؟. 
س - ما هي آنواع التوحید مع تعریف کل منها؟ 

ج: آنواع التوحید ثلاثة: 


(۱) انظر: (فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء) جمع وترتیب الشیخ أحمد بن 
عبدالرزاق الدویش. نشر دار العاصمة بالریاض. 


۱ 


- توحید الربوبية. 


- وتوحید الالوهية. 


- وتوحید الأسماء والصفات. 


فتوحید الربوبیة: هو إفراد الله تعالی بالخلق والرزق والاحیاء 
والاماتف» وساثر آنواع التصریف والتدبیر لملکوت السموات والأرض: 
وإفراده تعالى e‏ والتشریم > وبارسال الرسل وإنزال الكتب» 
قال الله تعالی : ألا له ملق 4 م یار له رب السلین 4. 

وتوحيد الألوهية : هو إفراد الله تعالى بالعبادة» فلا يعبد غيره ولا 
یدعی سواه» ولا يستغاث ولا يستعان إلا به » ولا ينذر ولا یذبح ولا 
يُنحر إلا له. 

و تعالى: فل لد ۳ ف وشک وعیای وساف لله رب 
لت © ل سرك لد ويرك َرْتُ اا ارذ شي 9©) 4# وقال: 
فصل بك وار ©©4. 

وتوحید الاسماء والصفات: هو وصف الله تعالى وتسميته بما 
وصف وسمی به نفسه وبما وصفه وسماه به رسول الله َيه في 
الأحاديث الصحیحة وإثبات ذلك له 7 غير تشبيه ولا تمثیل » ومن 
غير تأویل ولا تعطيل» لیس کر و سیم لیر . 

TS‏ اه 
س - تعلّمنا فى المدارس أن مذهب أهل السنة والجماعة في آسماء الله 

وصفاته هو الایمان بها من غير تحریف ولا تعطیل ولا تکییف 
ولا تمثیل» وأن لا نصرف النصوص الواردة فیها عن ظواهرهاء 
ولکننا بعد ذلك التقینا بأناس زعموا لنا أن هناك مدرستین في 
مذهب آهل السنة والجماعة. المدرسة الأولی: مدرسة ابن تيمية 
وتلامیذه (رحمهم الله)» والمدرسة الثانیة: مدرسة الأشاعرة 


۱۰۵ 


والذي تعلّمناه ه هو ما ذكره ابن تيمية وتلامپذه آما بقية بقبة آهل 
السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم تإنهم يرون أن 
لا مانع من تأويل صفات الله وأسمائه إذا لم يتعارض هذا التأويل 
مع نص شرعي» ويحتجون لذلك بما قاله ابن الجوزي رحمه الله 
وغيره فى هذا الباب بل إن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل قد 
ا من أصاء د 2 وقوله للد : «الحجر سود 
يمين الله في الأ 8 وقوله تعالى: وهو مک 5 7 
ك4 وغير ذلك . 

والسؤال الآن: هل تقسيم أهل السنة والجماعة إلى طائفتين بهذا 
الشکل صحيح؟ وما هو رأيكم فيما ذكروه من جواز التأويل إذا 
لم يتعارض مع نص شرعي» وما هو موقفنا من العلماء الذين 
آولوا في 000 مثل ابن حجر والنووي وابن الجوزي وغیرهم» 
هل نعتبرهم من أب ئمة آهل السنة والحماعة أم ماذا؟ 

وهل نقول: انهم أخطأوا في تأوبلاتهم أم کانوا ضالین في ذلك؟ 
ومن المعروف أن الأشاعرة یووّلون جميع الصفات ما عدا صفات 
المعاني السبع» فإذا وجد آحد العلماء يؤول صفتین أو ثلاث هل 
ج: الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسوله واله 


و صحهه . . وبعل: 


اولا: دعوی آن الامام حمد اوّل بعض نصوص الصفات 


(۱) رواه مسلم. 


(0) انظر السلسلة الضعيفة للالباني (۲۲۳)ء وقد بين أنه يصح موقوفاً على ابن عباس 


رضي الله عنهما. 


۱۹ 


کحدیث : «قلوب العباد بين آصبعین من آصابع الرحمن . .») وحدیث: 
(الحجر الأسود يمين الله في الأرض. ٠.‏ إلخ» دعوی غير صحيحة» 
قال الإمام أحمد بن تيمية: (وأما ما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض 
الحنبلية أن أحمد لم يتأول الا ثلائة أشياء: «الحجر الأسود يمين الله 
في الأرض»» و«قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن»» ولني 
آجد نفس الرحمن من قبل اليمن»» فهذه الحكاية كذب على أحمد لم 
ينقلها أحد عنه بإسناد ولا يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنهء وهذا 
الحنبلى الذي ذكر عنه أبو حامد مجهول لا يُعرف لا علمه بما قال ولا 
ا قد قتا قال(۲. 
وبيان ذلك أن للتأويل ثلاثة معان: 


الأول: مآل الشيء وحقيقته التي يؤول إليهاء كما في قوله تعالى 
عن يوسف عليه السلام: #هذًا تاوبل رَدْيَىَ ين بل 4 أي حقيقتها 
التى آلت إليها وقوعأء وليس هذا مقصوداً فى النصوص المذكورة فى 
السؤال. 

الثاني : التأويل بمعنى صرف الكلام عن معناه الظاهر المتبادر منه 
الكلام وأصول الفقه ولیس متحققا في النصوص المذکورة في 
السؤال» فان ظاهرها مراد لم تصرف عنه لأنه حق كما سيأتي شرحه 


الثالث : التأويل بمعنى التفسیر» وهو شرح معنى الكلام بما يدل 
عليه ظاهره ويتبادر إلى ذهن سامعه الخبير بلغة العرب وهو المقصود 
هناء فإن جملة: (الحجر الأسود يمين الله في الأرض) ليس ظاهرها أن 
الحجر صفة لله وأنه يمينه حتى يصرف عنه» بل معناه الظاهر منه أنه 


.)۳۹۸/۵۶( الفتاوى‎ )١( 


۱۳۷ 


کیمینه بدلیل بقية الأثر وهو جملة: «فمن صافحه فكأنما صافح الله 
ومن قبّله فكأنّما قبّل یمین الله». 


فمن ضمٌ أول الأثر إلى آخره تبين له أن ظاهره مراد لم يصرف 
عنه» وهذا ما يقوله أئمة السلف كالإمام أحمد وغيره منهم» وهو تأويل 
بمعنی التفسير لا بمعنى صرف الكلام عن ظاهره كما زعمه 
المتأخرون» علماً بأن ما ذكر لم يصح حديثاً عن النبي كل بل هو أثر 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


وكذا القول في حديث: «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع 
الرحمن»» فان ظاهره لا يدل على مماسة ولا مداخلة» وانما يدل 
ظاهره على إثبات أصابع للرحمن حقيقة» وقلوب للعباد حقيقة» ويدل 
إسناد أحد ركني الجملة إلى الآخر على كمال قدرة الرحمن وكمال 
تصريفه لعباده كما يقال: فلان وقف بين يدي الملك أو فى قبضة يد 
الیلاک فان اولك لا a‏ سای سای زتها بود له تسوا 
وجود شخص وملك له يدان» ويدل ما في الكلام من إسناد على 
رفور !لمن د افا رغال تک انملك دن تمه دون وا 
أو مداخلة» وكذا القول في قوله تعالى: يده ال وقوله: 
رد 57 * وأمثال ذلك . 


ثانياً: تقسیم أهل السنة والجماعة إلى طائفتین بهذا الشکل غير 
صحیح ؛ وبیانه أن الصحابة رضي الله عنهم کانوا أمة واحدة عقيدة 
وسياسة» حتى إذا كانت خلافة عثمان رضي الله عنه بدرّت بوادر 
الا ختلاف في السياسة دون العقيدة» فلما قتل وبایع فلا چماعة وبایع 
معاوية آخرون رضي الله عنهم وکان ما بینهم من حروب سياسية 
عرجم نيم جاده سيك الخرارج ولم يختلفوا مع المسلمین في 
أصول الایمان الستة ولا في الأركان الخمسة التي بني ۳۷ الاسلام 


۱۸ 


وإنما اختلفوا معهم في عقد الخلافة والتکفیر بكبائر الذنوب والمسح 
على الرجلین في الوضوءء وأمثال ذلك. 


ثم غلت طائفة من أصحاب علي فيه حتى عبده منهم من عبده 
فسمواا N‏ 

ثم افترق کل من الخوارج والشيعة فرقاً. 

ثم آنکر جماعة القدر» وکان ذلك آخر عصر الصحابة رضي الله 
عنهم فسموا القدرية. 

ثم كان الجعد بن درهم فکان آول من آنکر صفات الله وتأوّل ما 
جاء فيها من نصوص الآيات والأحاديث على غير معانيهاء فقتله خالد 
القسري. 

وتبعه فى إنكار ذلك وتأویله تلميذه الجهم بن صفوان» واشتهر 
بذلك » فنسبت إليه هذه المقالة الشنيعة وغرف من قالوا بها e‏ 
ثم ظهرت المعتزلة فتبعوأ الجهمية في تأویل ی الصفات وسموه 
تنزیها وتبعوا القدرية في إنكار القدر توه ا وتبعوا الخوارج 
في في الخروج علی الولاة وسموه الأمر بالمعروف» إلى غير ذلك من 
مقالاتهم . 
واعتقد مبادئهم» ثم هداه الله إلى الحق فتاب من الاعتزال ولزم طريق 
آهل السنة ۶ واجتهد في 0 على من عير في 0 
نصوص صفات الأفعال وتار بقول بن رز في أفعال العباد 
فقال بالجبر وسمّاه كسباً» وأمور آخری تتبين لمن قرأ کتابه الابانة الذي 
لف آخر حیاته» كما يتبيّن مما کتبه عنه أصحابه الذين هم أعرف به من 
غيرهم وما كتبه عنه ابن تيمية في مؤلفاته رحمهم الله. 

۱۹ 


مما تقدّم یتبین أن أهل السنة والجماعة حقاً هم الذين اعتصموا 
بکتاب الله تعالی وسنة نبیهم ی في عقائدهم وسائر آصول دینهم ولم 
یعارضوا نصوصهما بالعقل أو الهوی» وتمسکوا بما كان عليه الصحابة 
رضي الله عنهم من دعائم الایمان وآرکان الاسلام فکانوا أئمة الهدی 
ومنار الحق ودعاة الخیر والفلاح» کالحسن البصري وسعید بن المسیب 
ومجاهد وأبي حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي وأحمد واسحاق 
والبخاري ومن سلك سبیلهم والتزموا نهجهم عقيدة واستدلالاْ. 


آما هؤلاء الذین خرجوا عنهم في مسائل من آصول الدین» ففیهم 
من السنة بقدر ما بقي لدیهم مما وافقوا فيه الصحابة رضي الله عنهم 
وأئمة الهدى من مسائل أصول الإسلام؛ وفیهم من البدع والخطاً بقدر 
ما E‏ فيه من ذلك قليلاً كان أو كثيراً» وأقربهم إلى أهل السبنة 
والجماعة أبو الحسن الأشعري ومن تبعه عقيدة واستدلالاْ. 

وبهذا يعرف أن ليس لأهل السنة والجماعة مدرستان إنما هي 
مدرسة واحدة يقوم بنصرتها والدعوة إليها من سلك طریقهم» وابن 
تيمية ممن قام بذلك ووقف حياته علیه» وليس هو الذي انشا هذه 
الطريقة بل هو متّبع لما كان عليه آئمة الهدی من الصحابة ومن تبعهم 
من علماء القرون الثلائة التي شهد لها النبي ی بالخيرء وکذلك 
مناظروه نما قاموا بنصر مذهب من قلدوه طمن انتسب إلى أهل السنة 
والجماعة کا الحسن الأشعري وأصحابه بعد أن رجع عن الاعتزال 
وسلك طريق أهل السنة إلا في قليل من المسائل» ولذا كان أقرب إلى 
طريقة أهل السنة والجماعة من سائر الطوائف . 

ثالثاً: من تأوّل من الأشعرية ونحوهم نصوص الأسماء والصفات 
إنما تأوّلها لمنافاتها الأدلة العقلية وبعض النصوص الشرعية في زعمه 
وليس الأمر كذلك» فإنها ليس فيها ما ينافي العقل الصريح وليس فيها 
ما ينافي النصوصء» فان نصوص الشرع في أسماء الله وصفاته يصدّق 

۱۱۰ 


بعضها بعضاً مع کثرتها في |ثبات أسماء الله وصفاته على الحقيقة 
وتنزیهه سبحانه عن مشابهة خلقه . 


۱ رابعاً: موقفنا من آبي بكر الباقلاني والبيهقي وأبي الفرج ابن 
الجوزي وآبي زکریا النووي وابن حجر وآمثالهم ممن تأوّل بعض 
صفات الله تعالی أو فوّضوا في أصل معناها. آنهم في نظرنا من کبار 
علماء المسلمین الذین نفع الله الأمة بعلمهی فرحمهم الله رحمة واسعة 
وجزاهم عنا خير الجزاء» وآنهم من آهل السنة فیما وافقوا فيه الصحابة 
رضي الله عنهم وأئمة السلف في القرون الثلائة التي شهد لها النبي كَل 
بالخیر وآنهم أخطأوا فیما تأوّلوه من نصوص الصفات وخالفوا فيه 
سلف الامة وأئمة السنة رحمهم الله» سواء تأوّلوا الصفات الذاتية 
وصفات الأفعال آم بعض ذلك . 

وبالله التوفيق» وصلی الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم . 
س - ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر من حيث التعريف 

والأحكام؟ 

ج: الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام علی رسوله واله 
وصحبه . . وبعد : 


الشرك الاکبر أن یجعل الانسان لله ند ما في آسمائه وصفاته 
aaa‏ یامتمام ال a‏ اتف فال اله ال + ری الماك الوق 
شوه با وتنا ان يئوت ف أسمتيدة سيجرو ما كنا سرد ©4 . 

ومن الإلحاد في أسمائه تسمية غيره باسمه المختص به أو وصفه 
بصفته کذلك. وإما أن يجعل له نداً في العبادة بأن یضرع إلى غيره 
تعالى من شمس أو قمر أو نبي أو ملك أو ولي مثلاء بقربة من القَرَب 
صلاة أو استغاثة به في شدة أو مکروه أو استعانة به في جلب 
مصلحة. أو دعاء ميت أو غائب لتفريج كربة» أو تحقيق مطلوب أو 


١1١ 


نحو ذلك مما هو من اختصاص الله سبحانه. فكل هذا وأمثاله عبادة 
لغير الله واتخاذ لشريك مع الله قال الله تعالی : «فل تما ئا بر ينل 
مرم کر 


و E‏ اک له وید د فی کن يحوأ لا ر ا ا ول 
شر بعاد ری دا لو وأمثالها من آيات توحيد العبادة كثير. 


وإما أن يجعل لله نداً في التشريع» بأن يتخذ مشرّعاً له 
سوى الله أو شريكاً لله في التشريع يرتضي حكمه ويدين به في 
التحليل والتحريم عبادة وتقرباً وقضاء وفصلاً في الخصومات» أو 
و سم بر ديناً وفي هذا يقول تعالى في اليهود والنصارى: 
قدو حارش ودره تیه مهم أربابا سن درب له لیخ زک 
مر رمَا 00 إلا ر كما وجدا لآ إِلَهَ إل هو 
سکم كنا ميو 465 


وأمثال هذا من الآيات والأحاديث ث التي جاءت في الرضا بحکم 
سوی حکم الله أو الاعراض عن التحاكم ال حكم الله والعدول» فهذه 
الأنواع الثلائة هي الشرك الاک الذي پرتد به فاعله أو معتقده عن ملد 
الإسلام فلا يُصلى عليه إذا مات» ولا يدفن في مقابر المسلمين» 
يورث عنه ماله بل يكون لبيت مال المسلمين» ولا تو کک 
ویحکم بوجوب قتله ويتولى ذلك ولي أمر المسلمين إلا أنه يُستتاب 
قبل قتله» فان تاب قبلت توبته ولم يقتل وعومل معاملة المسلمين. 

أما الشرك الأصغر فكل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى 
الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه. وجاء في النصوص تسميته شركاًء 
كالحلف بغير الله» فإنه مظنة للانحدار إلى الشرك الأكبر» ولهذا نهى 
عنه النبي کی فقد ثبت عنه كَل أنه قال: ۳ إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائكم» ومن كان حالفاً فلیحلف بالله أو لیصمت» بل سماه 


(۱) متفق علید. 


11۲ 


مشركاء روی ابن عمر رضي الله عنهما أن النبى إل قال: «من حلف 
بغير الله فقد آشرك». رواه أحمد والترمذي والحاکم باسناد جید؛ لان 
الحلف بغیر الله فيه غلو في تعظیم غير الله» وقد ينتهي ذلك التعظیم 
بمن حلف بغیر الله إلى الشرك الأکبر. 

ومن آمثلة الشرك الأصغر أيضا ما يجري على آلسنة کثیر من 
المسلمین من قولهم: ما شاء الله وشئت» ولولا الله وأنت» ونحو 
ذلك . وقد نهی النبی ية عن ذلك وأرشد من قاله إلى أن یقول: ما 
كه اله و شاء الله ثم شئت» سداً لذريعة الشرك الاکبر من 
اعتقاد شريك لله في إرادة حدوث الكونيات ووقوعهاء وفي معنى ذلك 
قولهم: توكلت على الله وعليك» وقولهم: لولا صياح الديك أو البط 
لسرق المتاع» ومن آمثلة ذلك الرياء اليسير في أفعال العبادات وأقوالهاء 
كأن يطيل في الصلاة أحياناً ليراه الناس» أو يرفع صوته بالقراءة أو 
الذكر أحياناً ليسمعه الناس فيحمدوه. 

روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن محمود بن لبيد رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يِه «إن آخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء 
الرياء». أما إذا كان لا يأتي بأصل العبادة إلا ریاء» ولولا ذلك ما 
صلَّى ولا صام ولا ذكر الله ولا قرأ القرآن فهو مشرك شركاً أكبر وهو 
من المنافقين الذين قال الله فيهم: : لل الْمَكَفْقِينَ یود الله وهو 
رغم و کر ی الاو اموا کال يدون ناس و 


ِل كيلا ددبت بین کلک لآ رل مول فلا ول کول 3۹ إلى أذ آن 
قال: ا لین شین فى أَلدَّرَكِ لس من لا وَل َد سیا و 
2 ۳9 د 2 


1 ارت ۳ را واا | له راما دینهم 1 ویک مه مم 
KAI 1‏ عَظِيمًا € 4 . 

تعالى فى الحديث القدسى: «أنا أغنى الشركاء 

عن الشرك. من 0 أشرك معي فيه غيري تركته وشركهاء رواه 


مسلم في صحيحه. 


0 
11 


۱۳ 


والشرك الأصغر لا یخرج من ارتکس فيه من ملة الاسلام» ولکنه 
اکبر الکباثر يعد الشرك 2 ولذا قال عبداله بن مسعود: «لأن 
أحلف بالل كاذباً أحبٌّ إلى من آن آحلف بغیره صادقا؛» وعلی هذا 
فمن أحكامه أن بعاد عام e‏ فیرثه آهله ويرثهم حسب ما 
ورد بيانه في الشرعء 5 عليه إن مات ویدفن في مقابر المسلمین» 
وتؤكل ذبيحته» إلى أمثال ذلك من أحكام الا سلام» ولا ۳۹ في النار 
إن آدخلها كسائر مرتکبي الکباثر عند آمل السنة والجماعة خلافا 
للخوارج والمعتزلة. 

وبالله التوفیق» وصلّی الله على نبینا محمد وآله وصحبه و 
س .....وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله - عن حكم الاحتفال بالمولد 


ج: فقال: الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسول الله » 
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. 

أما بعد: فقد تكرر السؤال» من كثير عن حكم الاحتفال بمولد 
النبي ييي والقيام له في أثناء ذلك» وإلقاء السلام عليه» وغير ذلك 
مما يفعل في المولد. 

والجواب أن يقال: لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول بل ولا 
غیره؛ لأن ذلك من البدع المحدّثة في الدين» لأن الرسول 6 لم 
يفعله ولا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله على 
الجمیم. ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفصّلة» وهم أعلم 
الناس بالسنة وأكمل حبا لرسوله وا ومتابعة لشرعه ممن بعدهم. 

لاقيف ع النبي بيا أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد" ل مردود علیه وقال في یتآ «علیکم 


(۱) متفق عليه. 


١1 


بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدي تمسکوا بها وعضوا 
علیها بالئو اجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» وکل 


ففي هذین الحدیئین تحذیر شدید من إحداث البدع والعمل بهاء 
وقد قال الله سبحانه في ابه المي : ۱۳۹ 17 الول تخت وم نم 
عله انهو 4 وقال عز وجل: فيدر أبن فرب عَنْ اوه أن تیم 
هآ ميب ما ی ١4‏ وقال سبحانه : تقد كذ لَك في مشو 1 
او کد لمن كن ر أله َم الآخر ویک الله کب 49 وقال 
ا « واسَیفون ولو من الْمهاجرن الصا ۳ تبعوهم بحسن 
تسو أل عنم وَرَضُوا عله ود ل جَنَتٍ تجرى شتها اآلانهتر خرن 


فا ند یک اور العم )> وقال 0 لالوم ات لک دی 
وَأَمَمَتُ يکم عم ف ی ا 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» وإحداث مثل هذه الموالد يفهم 
منه أن الله سبحانه لم يكمل الدّين لهذه الأمة» وأن الرسول ی لم 
يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في 
شرع الله ما لم يأذن به. زاعمين أن ذلك مما يقربهم إلى الله» وهذا 
بلا شك فيه خطر عظيم واعتراض على الله سبحانه» وعلى 
رسوله يِه والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين» وأتمّ عليهم النعمة» 
والرسول یگ قد بلغ البلاغ المبين ولم يترك طريقاً يوصل إلى الجنة 
ويباعد من النار إلا بيّنه للأمة» كما ثبت في الحديث الصحيح عن 
. عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله ية: «ما بعث الله من 
نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. وينذرهم 
شر ما يعلمه لهم» رواه مسلم في صحيحه. 


)١(‏ رواه أحمد (5/4؟١)‏ والترمذي (51/8؟) وأبو داود (4509) وصححه الألباني في 
تعلیقه على السنة لابن ۳ عاصم (590). 


۱۱۹۵ 


ومعلوم أن نبينا ية هو أفضل الأنبیاء وخاتمهی وأکملهم بلاغاً 
وصحاء “فلو كان الاحتفال بالموالد من الدین الذي يرضاه اله سبحانه 
لبيّنه الرسول یا للأمة أو فعله في حياته أو فعله أصحابه رضي الله 
عنهم» فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيءء 
بل هو من المحدّثات التي حدر الرسول كله منها أمته» كما غلم ذكر 
ذلك فى الحديثين السابقين» وقد جاء فى معناهما أحاديث أخر مثل 
قوله يه في خطبة الجمعة: (أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله 
وخير الهدي هدي محمد کي وشر الأمور محدئاتها. وكل بدعة 
ضلالة» رواه الإمام مسلم في صحيحه. 

والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وقد صرّح جماعة من 
العلماء بانکار الموالد والتحذیر منها عملاً بالادلة المذکورة وغیرها؛ 
وخالف بعض المتأخرین فأجازها إذا لم تشتمل على شيء من 
المنکرات» كالغلو فى رسول الله ية وکاختلاط النساء بالرجال» 
واستعمال آلات الملاهي وغیر ذلك مما ینکره الشرع المطهر» وظنوا 
آنها من البدع الحسنة. 


والقاعدة الشرعية رد ما تنازع فيه الناس إلى کتاب الله وسنة 
رسوله محمد کی كما قال الله عر ,وجل ؛ تس رت ءامنوا آطیهوا له 
وا ول ول لخر 9 وان ترم في کیو ردو لک الله والرسول إن 
که ومنو یا وا ال كلك عير رحس تأوبلا (ه» وقال تعالى : 
لوا الم فیه من شَّىْءِ تك إل ألا 4. 

وقد رددنا هذه المسألة وهى الاحتفال بالمولد إلى كتاب الله 
سبحانه فوجدناه يأمرنا باتباع الرسول ی فيما جاء به ويحذرنا عما نهى 
عنه» ويخبرنا بأن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينهاء وليس هذا 
الاحتفال مما جاء به الرسول يِه فيكون ليس من الدين الذي 
أكمله الله لنا وأمرنا باتباع الرسول فيه. 


۱۱۹ 


وقد رددنا ذلك أيضاً إلى سنة الرسول ی فلم نجد فیها أنه فعله 
ولا آمر به ولا فعله أصحابه رضي الله عنهی فعلمنا بذلك أنه لیس من 
الذين بل هو من البدع المحدثة» ومن التشبه بأهل الکتاب من اليهود 
والنصارى في آعيادهم؛ وبذلك ينضح لكل من له آدنی بصيرة ورغبة 
في الحق وإنصاف في طلبه» أن الاحتفال بالمولد ليس من دين الإسلام 
بل هو من البدع المحدثات» التي آمر الله سبحانه ورسوله يه بتركها 
والحذر منها. 


ولا ينبغي للعاقل أن يغترٌ بكثرة من يفعله من الناس في سائر 
الأقطارء فان الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين» وإنما يعرف بالأدلة 
الشرعية كما قال تعالى عن اليهود والنصارى: وق ن يَدَخْلَ اجه 
الا من كان هورًا آز ریا تاک ایهم فل کارا رتم إن 
نت صقت (» وقال تعالى: لو ل کر سن ف 
ال يُضِلُوكَ عَن سيل ان » الآية. 

ثم إن غالب هذه الاحتفالات بالموالد مع کونها بدعة لا تخلو 
من اشتمالها على منکرات آخری کاختلاط النساء بالرجال» واستعمال 
الأغاني اا فش امس کر ات درا زر ذلك من 
الشرورء وقد یقع فیها ما هو أعظم من ذلك وهو الشرك الاکبر وذلك 
بالغلو في رسول الله ية أو غيره من الأولياء ودعائه والاستغاثة به 
وطلب المدد؛ واعتقاد أنه يحل اليب ونحو ذلك من الأمور الكفزية 
التي یتعاطاها الکثیر من الناس حين احتفالهم بمولد النبي بيه وغیره 


ممن یسمونهم الأولياء . 
وقد صح عن رسول الله بي أنه قال: «إياكم والغلو في الدین 
فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدین۰۳ وقال عليه الصلاة 


)١(‏ رواه مسلم. 
۱۷ 


والسلام : «لا تطروني كما آطرت النصاری ابن مریم » نما آنا عبد » 
رضی الله عنه . 


ومن العجائب والغرائب أن الکثیر من الناس ینشط ویجتهد في 
حضور هذه الاحتفالات المبتدعة» ويدافع عنهاء ويتخلف عما أوجب 
عليه من حضور الجمع والجماعات» ولا يرفع ذلك تراسا ولك ور 
أنه أتى منكراً عظيماً ولا شك أن ذلك من ضعف الإيمان وقلة البصيرة 
وكثرة ما ران على القلوب من صنوف الذنوب والمعاصي › نسأل الله 
العافية لاوا الاين 

ومن ذلك آن بعضهم يظن آن رسول الله ية يحضر المولد ولهذا 
يقومون له محیّین ومرحبین» وهذا من آعظم الباطل وأقبح الجهل فان 
الرنول بي لا يخرج من قبره قبل یوم القيامة» ولا یتصل بأحد من 
الناس» ولا بحضر اجتماعاتهی بل هو مقیم في قبره إلى يوم القيامت 
سات سس ل الله تعالی في 
شور ة المؤمنين: ل بعد دلگ لمي و2 29 وم اتمه 
عشت €6 وقال النبي : «أنا آول من ينشق عنه القبر يوم 
القيامت وآنا أول شافع وأول مشفّع) ۲ عليه من ربه أفضل الصلاة 
والسلام . 

فهذه الآية الكريمة» والحدیث الشریف» وما جاء في معناهما من 
الایات والأحاديث» كلها تدل على أن النبي یل وغیره من الاموات 
إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة» وهذا آمر مجمع عليه بين علماء 
المسلمین ليس فيه نزاع بینهم» فينبغي لكل مسلم التنبه لهذه الأمور› 
والحذر مما آحدثه الجهالة وآشبههم من البدع والخرافات التي ما 
(۱) رواه آحمد (۰)۳۲۸۱/۱ والترمذي (۳۷۸). 


۱۸ 


آنزل الله بها من سلطان. والله المستعان وعلیه التکلان» ولا حول ولا 
قوة الا به. 


أما الصلاة والسلام على رسول الله ية فهي من أفضل القربات ومن 
الأعمال الصالحات» كما قال تعالى: لد أله که ا 
ی أربت مثا سلوا عو مسرا تی ۰49 وقال النبي ككل: ۱ 
صلى علي واحدة صلّی الله عليه بها عشر ۱۳۳۳ 
ا ومتأكدة ذ فى آخر كل صلاة بل واجبة عند جمع من أهل العلم 
فى التشهد الأخیر من كل صلات وسنة مؤكدة في مواضع كثيرة» منها ما 
بعد الأذان: وعند ذكره عليه الصلاة والسلام وفي يوم الجمعة وليلتها كما 
سلا 


علیه وأن تعن ن على ا الست الارن إنه 
جواد کریم» وصلی الله على نبینا محمد وآله و صحه وسلّم. 
س - ما حکم الاسلام في التوسّل بالأنبياء والاولیاء؟ 

ج: التوسل بالأنبیاء والأولیاء قول مجمل بحتمل آنواعاً یختلف 
الحكم باختلافها» وبيان ذلك : 
يدعو له» وهذا جائزء ومنه طلب أعرابى من النبى يي وهو على المنبر 
يخطب خطبة الجمعة أن يدعو الله تعالى لينزل الغيث» فدعا النبى إلا 
ربه سبحانه فأنزل الغيث» ثم طلب منه الجمعة التي بعدها أن يدعو الله 
تعالى أن يرفع الغيث عنهم لما أصاب الناس من ضِرٌ فدعا وة ربه 
سبحانه أن یجعله على الآكام والظراب . . إلخ, لادنيك هم نس 
مالك أنه قال: «أصابت الناس سَّنَة على عهد النبى بلا فبينما کار 


)۱( رواه أحمد )١ ١8/9‏ والترمذي (588). 


۱۹۹ 


وجاع العیال فادع الله لنا . 


فرفع يديه وما نری في السماء قزعة. فوالذي نفسي بيده ما 
وضعها حتی ار السحاب مثل الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتی رأيت 
المطر يتحادر على لحيته بء فمطرنا یومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد 
والذي يليه حتی الجمعة الأخری وقام ذلك الأعرابي أو قال غیره 
فقال: يا رسول الله تهدّم البناء وغرق المال فادع الله لنا. 
۱ فرفع يديه فقال: اللهم حوالینا لا عليناء فما يشير بیدیه إلى 

ناحية من السحاب الا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة» وسال 

الوادي شو ولم يجىء أحد من ناحية إلا حدّث بالحودا رواه 
البخاري ومسلم. 

وثبت عن آنس افا رضي الّه عنه أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كان إذا آقحطوا استسقی بالعباس بن عبدالمطلب فقال : 
«اللهمٌ نا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسّل إليك بعم نبینا 
فاسقنا . قال : (فینقون)» رواه البخاري. 

وهذا لیس توسلاً بالجاه والحرمة والحق ونحو ذلك وانما هو 
توسل بدعاء النبي بي ربه في حياته أن ینزل المطر أو یدفع الضر 
وکذا التوسل بدعاء العباس ربه» وعلی هذا یکون هذا التوسل من النوع 
الأول¿ ویدل على ذلك عدول عمر والصحابة رضي الله عنهم عن 
التوسل بالنبي 35 بعد موته إلى التوسل بعمه العباس» فان النبي 92 
. محترّم حيا وميتاء وجاهه عند ربه وعند المژمنین عظیم حیا ومیتا. 

ثانياً: أن یتوسل إلى الله في دعائه بجاه نبي أو حرمته أو 
برکته. أو بجاه غيره من الصالحين أو حرمته أو حقه أو برکته 
فيقول: «اللهم بجاه نبيك أو حرمته أو بركته أعطني مالاً ولد أو 
أدخلني الجنة وقني عذاب الثار» مثلاء فليس بمشرك شرکا يخرج عن 

۱۳۰ 


الاسلام لکنه ممنوع سذاً لذريعة الشرك وإبعاداً للمسلم من فعل شيء 
يفضي إلى الشراد: 


ولا لت أن التوسل بجاه الأنبياء والصالحین وسيلة من وسائل 
الشيرك التي تفضي إليه على مر الأيام» على ما دلت عليه التجارب 
وشهد له 2 وقد جاءت أدلة كثيرة في الكتاب والسئّة تدل دلالة 
قاطعة على أن سد الذرائع إلى د ی الشريعة› 


بن ذلك قوله تعالی : ولد كنذا ات يدعو من دون الله فیسَیواً له 
عدو بر عر کل کت یک ام عل م إل كيم رجز تهر 
e 6‏ 140 وى هاه ا 
المشركين التي يعبدونها من دون الله مع آنها باطلة لثلا يكون ذلك 
ذريعة إلى سب المشركين الاله الحق سبحانه انتصارا لالهتهم الباطلة 


جهلاً منهم وعدواناً. 
ومنها نهیه يله عن اتخاذ القبور مساجد. لأن ذلك وسيلة لعبادتها 
من دون الله . 


ومنها تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبیف وتحريم إبداء المرأة 
زينتها للرجال الأجانب» وتحریم خروجها من بیتها متعطرة وآمر الرجال 
بعَض البصر عن زينة النساء» وأمر النساء أن يغضضن من بصارهن» لذن 


رم فا 3 
قال الله علي ۳2 نبرک یا من هرهم وحفظوا فروجهر 
اك اک کر ل نّ له حيرا يما بضع ول لنش یتسشن ین 


وثبت فى الحديث أن النبی ع قال: «لعن الله اليهود والنصارى 


اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(؟۰ ولأن التوسل بالجاه والحق ونحوهما 


)١(‏ متفق عليه. 


۱۳۱ 


ف الدعاء عبادة» والعبادة توقیفیة» ولم یرد فى الکتاب ولا فی سنة 
الرسول ييه ولا عن أصحابه ما يدل على هذا التوسّل» فعلم أنه بدعق 


وقد قال یی : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو : 


ثالثاً: أن يدعو الأنبياء أو الأولياء ويستغي* بهم فى قضاء 
حاجاتهم. كقول أحدهم: يا رسول الله فرّج كربتي أو اشفني» أو 
يقول: مدد مدد يا رسول الله أو : يا حسين» فهذا ونحوه شرك اک 
يخرج قائله من الاسلام وقد أنزل الله كتبه وأرسل رسله لإبطال ذلك 
س - وسئلت اللجنة عن حكم إتيان الكهّان؟ 

فأجابت : الحمد لله والصلاة والسلام على تفا محمد واله 
وصحبه وبعد : 
«من آتی عرّافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة آربعین لیلة» حرّجه 
س - كيف نجمع بين الحدیئین التاليين: 

(۱) «من آتی عرّافاً فسأله عن شيء فصدّقه لم تقبل له صلاة 

أربعين پوماا رواه مسلم في صحیحه. 

(۲) «من أتى كاهناً فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على 

محمد). رواه آبو داود. 

فالحدیث الأول لا يدل على الکفر؛ فى حين الآخر يذل على 

الكفر؟ 

ج: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد : 


(۱) متفق عليه. 


لا تعارض بين الحدیئین» فحدیث : امن آتی عرافاً أو کاهنا 
فصدّقه فقد كفر بما أنزل على محمد يراد منه أن من سأل الکاهن 
معتقدا صدقه وأنه يعلم الغيب فإنه یکفر ؛ لأنه خالف القرآن في قوله 


م 4 


تعالى: #ثل لا یار من في سّمواتٍ وال لیب إلا ان 4. 


وأما الحديث الآخر: «من أتى عرّافاً فسأله عن شيء لم تقبل له 
صلاة آربعین ليلة»» رواه مسلم ولیس فيه (فصدّقه). 

فبهذا يعلم أن من أتى عرافاً فسأله لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» 
فان صدّقه فقد كفر. 

وبالله التوفيق» وان الله على نبينا محل وال وة وسلّم. 
س - هل يجوز للمسلم أن يكتب شيئاً من آيات القرآن الكريم ويشرب 

المواضع؟ 

ج أما قراءة القرآن في الماء للمريض وشربه ایاه فلا بآس» وقد 
ورد فى سنن آبي داود في كتاب الطب عن النبي ی ما يدل على 
ذلك وأما تعلیق التمائم من القرآن وغیره فلا يجوز مع العلم يان 
التمائم التي يعلقها الشخص قسمان: أحدهما أن تكون من القرآن 
والثانى أن تكون من غير القرآن» فإن كانت من القرآن فقد اختلف فيها 
السلف على قولين: 

الأول : لا يجور تعلیقها وقال به ابن مسعود وابن عباس وهو 
ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عکیم؛ وبه قال جماعة من 
کثیر من آصحابه وجزم بها المتأخرون» وهذا القول مبني على ما رواه 
الإمام آحمد وآبو داود وغیرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله کر يقول: 0 إن الرقى والتمائم والتوَلّة شرك)› قال 

۱۳۳ 


الشیخ عبدالرحمن بن حسن آل الشیخ رحمه الله في فتح المجید: 
قلت: هذا هو الصحیح لوجوه د ثة تظهر للمتامل : 


الأول: عموم النهي ولا مخصص له. 


الثانى: سد الذريعة» فإنه يفضى إلى تعليق ما ليس كذلك. 

الثالث: آنه |ذا علّق فلا بد آن یمتهنه المعلّق بحمله معه فی حالة 

القول الثاني : جواز ذلك وهو قول عبدالله بن عمرو بن العاص 
رواية» وحملوا الحديث على التمائم التى فيها شرك. 

وأما إذا كانت التمائم من غير القرآن وأسماء الله وصفاته فإنها 
شرك لعموم حديث: (إن الرقی والتمائم والتولة شرك». 

وصلی الله على نبينا محمد وآله و صحبه وسلم. 

س - ما حکم الصلاة في المساجد التي یوجد بها قبور ومقامات؟ 

ل لا يجوز للمسلم أن يصلي في المساجد التي بنیت على 
القبور» والاصل فى ذلك الادلة الدالة علی النهی عن بناء المساجد 
على القبور ومنها ما ثبت في الصحیحین عن عائشة رضي الله عنها أن 
أم سلمة ذكرت لرسول الله و كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من 
الصور فقال : «أولئك شرار الخلق عند الله) . 

ومنها ما رواه آهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«لعن رسول الله ب زائرات القبور والمتخذین علیها المساجد والسْرُج». 

وثبت في الصحیحین عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت: قال 
رسول الله ية : «لعنة الله على اليهود والنصاری اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) . 


۲٤ 


س - هل يجوز لي أن آخرب الزوايا التي فیها أضرحة مشايخ یسمون 
الاولیاء » وهل يحور لى أن آخل من هذه الزوايا بعد آن آدمرها 
السقف والغطاء لأنتفع بها؟ 


ج: أولاً: بناء الزوایا والمساجد على قبر أو قبور حرام لما ثبت 
من نهي النبي َيه عن ذلك ولعنه من فعل ذلك» فان بنیت علیها فعلی 
ولاة المسلمین وآعوانهم هدمها إزالة للمنکر فانها آسست على غير 
تقوی» وکذا لو كان لجماعة من المسلمین منعة وفیهم قوة فعلیهم أن 
یزیلوها. كل ذلك إذا لم بخش من هدمها إثارة فتن لا یستطاع إطفاؤها 
والقضاء عليهاء فان النبي و لم يزل الأصنام التي كانت على الكعبة 
والتي بداخلها أول الأمر مع دعوته إلى التوحيد وتسفيه أحلام المشركين 
لعبادتهم الأصنام» فلما قوي المسلمون أزالها عام فتح مكة. 

ثانياً: إذا هدمت جاز لك أن تأخذ من أجزائها ما تنتفع به إذا 
آمنت الفتنة ولم تخش الضرر. 

وان الله على نبینا محمد وآله وصحه وسلم. 

س - ما حكم السجود على المقابر والذبح عليها؟ 


ج: السجود على المقابر والذبح علیها وثنية جاهلية وشرك آکبر» 
فان کلیهما عبادت والعبادة لا تکون الا لله وحده» فمن صرفها لغیر الله 
فهو مشركء قال الله تعالی: #فل لو صلا ونی وای وماق له رب 
میت © ل سرك لم ودرك رن وا رل اتید ع) 4 وال 
تعالی : لإا لک الكركر هل ریک انر 409 إلى غير 
هذا من الایات الدالة على أن السجود والذبح عبادة» وأن صرفهما 
لش الله :شرك اکیر: 

ولا شك أن قصد الانسان إلى المقابر للسجود علیها أو الذبح 
عندها إنما هو لاعظامها واجلالها بالسجود والقرابین التي تذبح أو تنحر 

۱۳۵ 


عندهاء وروی مسلم في حديث طویل في باب تحریم الذبح لغير الله 
تعالی ولعن فاعله. عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه قال: «حدثني 


رسول الله و بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من 
لعن والدیه» لعن الله من آوى معدن لعن الله من غيّر منار الأرض». 


وروی آبو داود في سننه من طريق ثابت بن الضحاك رضي الله 
عنه قال: نذر رجل أن ينحر ابلاً ببوانة» فسأل رسول الله و فقال: 
«هل كان فیها وئن من أوثان الجاهلية یعبد؟» قالوا: لا. 

فقال : «کان فیها عيد من آعیادهم؟». 

قالوا: لا . 

ففال رسول الله ا : «آوف بنذرك فانه لا وفاء تمدن في 
لغير الله وعلی تحریم الذبح في مکان یعظم فيه غير الله من وثن أو قبر 
أو مكان فيه اجتماع لأهل الجاهلية اعتادوه وإن قصد بذلك وجه الله. 

وصلی الله على نبینا محمد وآله و صحبه عل 
س - ما هو حکم الرقی والتمائم؟ 
وبالادعية المشروعة وما في معناهاء مع اعتقاد آنها آسباب وآن مالك 
الضرر والنفع والشفاء هو الله سبحانه» لقول النبى ع: «لا بأس بالرقی 
ما لم تكن شرکا». وقد رقى وزقي كَلِةِ. 

أما الرقى المنهي عنها فهي الرقى المخالفة لما ذكرنا كما صرح 
بذلك أهل العلم. 

أما تعلیق التمائم فلا يجور سواء كانت من القرآن أو من غيره 
لعموم الأحاديث الواردة في ذلك. 

۱۳۹ 


وبالله التوفيق» وا الله وسا علی عیده ورسوله محمد واله 
وصححبه . 


س - عندنا تفشي ظاهرة عبادة القبور» وفي نفس الوقت وجود من 
يدافع عن هؤلاء ويقول: إنهم مسلمون معذورون بجهلهم فلا 
مانع من أن يتزوجوا من فتياتنا وأن نصلي خلفهم وأن لهم كافة 
حقوق المسلم على المسلم» ولا يكتفون بل يسمون من يقول 
بكفر هؤلاء إنه صاحب بدعة» يعامل معاملة المبتدعين» بل 
ويدعون أن سماحتكم تعذرون عباد القبور بجهلهم حيث أقررتم 
مذكرة لشخص يدعى الغباشي يعذر فيها عباد القبور. لذلك 
أرجو من سماحتكم إرسال بحث شاف كاف تبين فيه الأمور التي 
فيها العذر بالجهل من الأمور التي لا عذر فيهاء كذلك بیان 
المراجع التي يمكن الرجوع إليها في ذلك ولكم منا جزيل 
الشكر؟ 

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام علی رسوله واله 

وصحبه . . وبعد : 
يختلف الحكم على الانسان بأنه یعذر بالجهل في المسائل الدينية 

آو لا یعذر باختلاف البلاغ وعدم وباختلاف المسألة نفسها وضوحا 

وخفاء» وتفاوت مدارك الناس قوة وضعفا. 
فمن استغاث بأصحاب القبور دفعاً للضر آو كشفا للکرب بين 

له أن ذلك شركء وأقيمت عليه الحجة آداء لواجب البلاغ فان 

بعد اد فهو 0 يعامل في الدنيا معاملة الكافرين 000 

: ورسلا 

7 یره لا لد ل عل ره بت ا وَل 

ًا عکیعا 9 وقال تعالى: لوا ی 

رسو وقوله تعالی : لرا 7 4 لقان ۷ در بوه و من بل ٩‏ 

۱۳۷ 


r 


وثبت عن آبی هريرة رضی الله عنه أن النبي ی قال: «والذي 
نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار» رواه 
مسلم» إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب البيان 
وإقامة الحجة قبل المؤاخذة. 


ومن عاش في بلاد يسمع فيها الدعوة إلى الإسلام وغيره ثم لا 
يؤمن ولا يطلب الحق من أهله فهو في حكم من بلغته الدعوة 
الإسلامية وأصرٌ على الكفر. 

ويشهد لذلك عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم» كما 
يشهد له ما قطن له تعالی من نباً قوم موسی إذ أضلهم السامري فعبدوا 
العجل وقد استخلف فیهم آخاه هارون عند ذهابه لمناجاة الله فلما 
آنکر علیهم عبادة العجل قالوا لن نبرح عليه عاکفین حتی یرجم إلينا 
موسی» فاستجابوا لداعي الشرك وأبوا أن يستجيبوا لداعي التوحید فلم 
يعذرهم الله في استجابتهم لدعوة الشرك والتلبيس عليهم فيها لوجود 
الدعوة للتوحيد إلى جانبها مع قرب العهد بدعوة موسى إلى التوحيد. 

ويشهد لذلك أيضاً ما قصّه الله من نبأ نقاش الشيطان لأهل النار 
انم عنهم وبراءته منهم تال الله تعالی : ول ا 


۰ ۳ رد رر ی ود مر مر 

ار یک اله وعککم ود للق ودند لش وتا كن لي که 
8 و رم مر وش رص رویط مر سره 726 ۹ سرس ورن 
ین سلطن للا ن مر تین ل یک ا أنفسَكُم ا أت 
رم , شم و aK‏ و .ع 34 or‏ خر صر مرج لير مر و ۳ 


ابیت هم عاب ید ©4 . 

فلم یعذروا بتصدیقهم وعد الشیطان مع مزید تلبیسه وتزیینه 
الشرك واتباعهم لما سوّل لهم من الشرك لوقوعه إلى جانب وعد الله 
الحق بالثواب الجزیل لمن صدّق وعده فاستجاب لتشریعه واتبع صراطه 
السوي . 


۱۳/۸ 


ومن نظر في البلاد التي انتشر فیها الاسلام وجد من يعيش فیها 
یتجاذبه فریقان : 


فریق يدعو إلى البدع على اختلاف آنواعها شركية وغیر شرکیة 
ویلبس على الناس ویزین لهم بدعته بما استطاع من آحادیث لا تصح› 
وقصص عجيبة غريبة یوردها بأسلوب شيّق جذاب. 

وفریق يدعو إلى الحق والهدی ویفیم على ذلك الادلة من الکتاب 
والسنّة» ويبين بطلان ما دعا إليه الفریق الاخر وما فيه من زیف» فکان 
في بلاغ هذا الفریق وبیانه الکفاية في إقامة الحجة وان قل عددهي 
فان العبرة ببیان الحق بدلیله لا بکثرة العدد. 

فمن كان عاقلاً وعاش في مثل هذه البلاد واستطاع أن یعرف 
الحق من أهله إذا جد في طلبه وسیم من الهوی والعصبية» ولم یختر 
بغنى الأغنیاء ولا بسيادة الزعماء ولا بوجاهة الوجهای ولا اختل ميزان 
تفکیره وألغى عقله وكان من الدین قال الله فیهم: إن أله لعن 
فيد رد کم سیا كيد يآ أذ لا نیت با با کی 
م ق وجرشهر في آلّار ولون ليا تا أله اطعا السو 
چ رال 3 إا الما ساد رة اسل الیل وبا عات 
عفن مرک مزاب والعتیم لعنا ع ما کی > 

أما من عاش في بلاد غير إسلامية ولم يسمع عن النبي گر ولا 
عن القرآن والإسلام» فهذا على كدير وجوده حکمه حکم آهل الفطرة 
يجب على علماء المسلمين أن يبلّغوه شريعة الإسلام أصولاً وفروعاً 
إقامة للحجة وإعذاراً إليه» ويوم القيامة يعامل معاملة من لم يكلف في 
الدنيا لجنونه أو بلهه أو صغره وعدم تكليفه 

وأما ما يخفى من أحكام الشريعة من جهة الدلالة أو لتقابل الأدلة 
وتجاذبها فلا يقال لمن خالف فيه آمن وكفر» ولكن يقال أصاب 
وأخطأء فيعذر فيه من أخطأ ويؤجر فيه من أصاب الحق باجتهاده 


۱۳۹ 


باللغة العربية وترجمتها وسعة اطلاعهم على نصوص الشريعة كتاباً 
وسنهة » ومعرفة صحیحها وسقیمها وناسخها ومنسوخها ونحو ذلك . 


وبذا یعلم أنه لا يجوز لطائفة الموخدین الذین یعتقدون کفر عباد 
القبور أن يكفروا إخوانهم الموحدین الذین توقفوا في کفرهم حتی تقام 
عليهم الحجة؛ لأن توقفهم عن تکفیرهم له شبهة وهي اعتقادهم أنه لا 
بد من قامة الحجة على أولئك القبوریین قبل تکفیرهم» بخلاف من لا 
شبهة في کفره کالیهود والنصاری والشیوعیین وآشباههم فهولاء لا 
شبهة في کفرهم ولا في کفر من لم یکفرهم. 


والله ولي التوفيق» ونسأله سبحانه أن بصلح آحوال المسلمین وآن 
يمنحهم الفقه في الدین» وأن يعيذنا وإياهم من شرور أنفسدا ومن 
سيئات أعمالناء ومن القول على الله سبحانه وعلى رسوله وق بغير 
علم» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


س - ما حكم الإسلام فيمن يكفر المسلم؛ فقد ظهر فى مصر جماعة 
تکفر المسلم بموجب أن یکون قد ارتکب شيئاً من المعاصي 
تکفیر صاحبها مع آنه يقر بالشهادتین؟ 
جح الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسوله واله 


وصحه . . وبعد. 


تختلف كبائر الذنوب في فُحشها وعظم جرمهاء فمنها ما هو 

شرك ومنها ما ليس بشرك» ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا 

یکفرون مسلما بما كان منها دون الشرك مكل قتل النفس» وشرب 

الخمرء والزنا» والسرقة» وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنات 

الممنات» وأكل الربا. ونحو ذلك من الکباثر» ولکن يقيم ولي الأمر 
۱۳۰ 


غليف عقورة ها ارتكية من الذترت عن فعتاض أن جد او شزو وعلبه 


آما ما كان من الکباثر مثل الاستغاثة بغير الله کدعاء الأموات 
لتفريج الكربات والنذر للأموات والذبح لهم فهذه الكبائر وأمثالها کفر 
أكبر يجب البيان لمن ارتکبها وإقامة الحجة عليه» فان تاب بعد البيان 
قبلت توبته وإلا قتله ولي أمر المسلمين لردته. 

وبالله التوفيق» وان الله على نبينا محمد واله وصحه وسلم . 
س لدینا امرأة تسمى بالغائبة» فإذا كان سبب تسميتها بهذا الاسم 

ادعاؤها علم الغيب فما الحكم؟ 

جا الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسوله وآله 
وصححبه. . وبعد: 

ادعاء علم الغیب كفرء قال تعالی: #فل لا یر من في سوب 
والرض ایب الا أله 4 وينبغي أن تغير اسمها باسم طيب كفاطمة 
وعائشة ونحو ذلك حتی يزول عنها تلقيبها بانها تعلم الغیب؛ وعلیها 
مع ذلك التوبة إلى الله توبة نصوحاً من دعواها علم الغیب أو تعاطیها 
ما حرّم الله علیها من الكهانة والتنجیم وغیر ذلك مما ینتحله من یدعون 
علم الغيب» فان لم تتب وجب رفعها إلى ولي الأمر بالبلد الذي هي 
س - آنا بحمد الله أميل إلى الاقتداء بالرسول ی وبالسلف الصالح؛ 

غير أنى جلست فى بعض الجلسات والحضرات الصوفية من 

باب العلم بالشيء وهالني أن رأيتهم يقومون بحرکات ورقصات 

لا تتفق في أسوأ الاوضاع مع وقار الانسان وحيائه وهیبته. . ثم 

هم یقومون بتأویل آشیاء ثابتة» ویرکزون جل آعمالهم على 

۱۳۱ 


وبعدك: 


تعذيب النفس بوسائل شتى» والعبادة عندهم تعتمد في أكثرها 
على الذكرء كما أنهم يكثرون من ذكر الأولياء والصالحين 
والاعتقاد فيهم أكثر مما يفعلون مع الله ورسوله. كما أن لهم 
بعض الآراء. وأكثر هذه الآراء ينهش في السلف الصالح 
المتمسك بسنة رسوله حق التمسك. على أن لهم بعض الآراء 
التي تتفق وصحيح السنة كما فهمها السلف الصالح» وقد جلست 
مع هؤلاء القوم أكثر من مرة لمحاولة معرفة خبايا هذا العالم 
وأكثر هؤلاء القوم من فئات اجتماعية ممتازة فمنهم أساتذة 
الجامعة والأطباء والمهندسون والموظفون» ومنهم آناس عاديون 
وبهم شباب كثيرون أيضاً. 


فهل أأثم بالجلوس معهم رغم ما أسلفت؟. . كما آرجو من 
فضيلتكم أن توضحوا الصورة حول هذه المذاهب الصوفية 
واعتقاداتها خاصة آنها أصبحت تتخذ صوراً منظمة ذات هيئات 


ج: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وص حية . 


المعروف عن جميع طوائف الصوفية وفرقهم أنهم يذكرون الله 


أذكاراً بدعية» فيرقصون ويترنحون ويتمايلون يّمنة ويّسرة وأعلى 
وأسفل» ويسمون الله في ذكرهم بغير ما سمّى به نفسه» وبغير ما سمّاه 
رسوله كله مثل: هو هو هوء ومثل: آه آه» ويذكرونه بالاسم مثل : 
الله الله اله وبما یسمونه الذکر القلبی کما یفعله النقشبندية ویذکرونه 
بما ذکر جماعة بصوت واحد ويستغيثون في آذکارهم بالأموات والغائبین 
فيقولون: مدد يا آبا العباس» مدد يا دسوقي وذلك شرك بخرج من 
ملة الا سلام) ویعتقدون في شوم أن لديهم علماً لدنبا یطلعون به 
على الغيبيات» وأن لهم أسراراً يتصرفون بها وراء الأسباب العادیق 


۱۳۲ 


وننتصحك بقراءة كتاب (هذه هی الصوفیة) للشیخ عبدالرحمن الوکیل 
لتعرف الکثیر من بدعهم» وجالس من تعرف عنه أنه یتمسك بالکتاب 
والسنّة وینکر البدعة. 


والله ولي التوفيق» دن الله على نبينا محمد وآله وصحبه 
5 
س - ما حكم الاسلام في الأحزاب؟ 

ج الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسوله وآله 


و صححية . . وبعد: 


لا يجوز أن يتفرق المسلمون في دينهم شيعا وأحزاباً يلعن 
بعضهم بعضا ويضرب بعضهم رقاب بعض. فان هذا التفرق مما 
نهی الله عنه وم من آحدثه أو تابع أهله وتوعد فاعلیه بالعذاب العظیم 
وقد تبر الله ورسوله 6 منه» قال الله تعالی: ونوا بل اله 


مر مریم و ۳ 


3 ولا نفرفوا 1 لیر قوله تعالی : «ولا كوا کل قرفو واشتلنوا 


۳ ۳ رصم 


ا ام اب یت وَوْلَيِكَ هم عَدَابُ عظلید 49 الایات. 


وقال تعالی: إن ال رفا د پل زوا شیعا لست ق 


E‏ كم إل کر بمب كذ بت ای جه بسک عد 
0 من جا یلک كل لا مجر إلا متها َم لا یتنره و۰ وثبت 


عن النبي بيا أنه قال: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض»'» والآيات والأحاديث في ذم التفرق في الدين كثيرة. 

أما إن كان ولي أمر المسلمين هو الذي نظمهم ووزع بينهم 
أعمال الحياة ومرافقها الدينية والدنيوية ليقوم كل بواجبه في جانب من 
جوانب الدين والدنيا فهذا مشروع بل واجب على ولي أمر المسلمين 


(6 واه سل 


۱۳۳ 


أن يوزع رعيته على واجبات الدین والدنیا على اختلاف آنواعها؛ 
فيجعل جماعة لخدمة علم الحديث من جهة نقله وتدوينه وتمييز 
صحيحه من سقيمه.. إلخ» وجماعة أخرى لخدمة فقه متونه تدوينا 
وتعلم وثالثة لخدمة اللغة العربية قواعدها ومفرداتها وبیان أسالیبها 
والکشف عن أسرارهاء و|عداد جماعة رابعة للجهاد وللدفاع عن بلاد 
الاسلام وفتح الفتوح وتذلیل العقبات لنشر الاسلام» وآخری للانتاج 
صناعة وزراعة وتجارة. . إلخ . 


فهذا من ضرورات الحياة التي لا ڌ تقوم للأمة قائمة إلا بها ولا 
يحفظ الإسلام ولا ينتشر إلا عن طریقه هذا مع اعتصام الجميع 
بكتاب الله وهدي رسوله وی وما كان عليه الخلفاء الراشدون وسلف 
الأمة ووحدة الهدف. وتعاون جميع الطوائف الإسلامية على نصرة 
الإسلام والذود عن حیاضه. وتحقيق وسائل الحياة السعيدة وسير 
الجميع في ظل الاسلام وتحت لوائه على صراط الله ۳9 
وتجنبهم السبل المضلة والفرق الهالكة» قال الله تعالى: 14 هدا 
مر شتی ا وک يا اشبل قية بک م كيل 4 

ت اما اقا 0 للإسلام من خلال السياسة. أم العمل 
من خلال دعوة الناس إلى العودة إلى طريقة 

الرسول ككله؟ 

ج: الواجب العمل للاسلام بدعوة الناس إلى كتاب الله وسنة 
رسوله ی على المنهاج الذي أرشد الله إليه وأمر به رسوله خا و 
في قوله: لادم لك سيل ريك بِالْكمة والمووظة لس ويهر بالی 
ف > وقوله: ول کل یلو ا ا ا کے ا 
وس 0 ۳99 وما ات مِنّ المشرِكيت 4€ . 


وقد بيّن رسول الله ية طريق الدعوة إلى الله بقوله وكتبه وعمله 
۳٤‏ 


فقال: امن رأی منکم منكرأ فليغير فليغيّره بیده» مات نی فان 
لم یستطع فبقلبه وذلك أضعف الابمان»؛ رواه لحمل ومسلم وأصحاب 
السئن . 


وقال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: «إنك تأتى قوماً من أهل 
الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا له إلا الله وأن محمداً 
رسول الّه» فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في الیوم واللیلة. فان هم آطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله قد 
افترض علیهم صدقة توخذ من آغنيائهم فترد على فقرائهم. فان هم 
أطاعوك لذلك فإياك وکرائم آموالهم. واتق دعوة المظلوم فانه لي بینها 
وبين الله حجاب» رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن. 

وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي ييه قال لعلي 
رضي الله عنه حينما أعطاه الراية يوم غزوة خيبر: «انفذ على رسلك 
حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه من 
حق الله تعالى فيه فوالله لأن يُهْدى بك رجل واحد خير لك من حمر 
النعم». رواه البخاري ومسلم. 

وكتب عليه الصلاة والسلام إلى ملوك الأمم يدعوهم إلى الإسلام 
ويأمرهم بعبادة الله وحده وذكر في كتبه إلى أهل الكتاب: تال 
الک تمالا 1 َك سوم با ویر ألا ب إلا له :لا كرد 
بو هیا ولا فد بش ا ا 

ووعدهم الأجر مضاعفاً إن استجابوا؛ وآنذرهم عقوبة إثمهم وإثم 
آممهم إن هم أعرضواء ودعا إلى الاسلام بعمله» فکان مثال الکمال 
في توحید الله وعبادته وفي آعلی درجات مکارم الاخلاق في سيرته 
ومعاملاته للناس» لا يغضب لنفسه ولا ينتقم لها» نما یغضب إذا 
انتهکت محارم الله» وكان كما وصفه الله في كا الكريم ۶ 2 
روف یمد 4 وقوله سبحانه: لوَإنَّكَ لمل حن عير 4©9 إلى 


۱۳۵ 


وک 0 000 منت 


غير ذلك من بيانه عليه الصلاة والسلام لمنهاج الدعوة بقوله وکتابته 
وعمله . 


فهذه سياسة الدعوة المحمدية الرشيدة الحكيمة الرحيمة رسمها لنا 
رسول الله يله فعلى دعاة الجماعات الإسلامية أن يسلكوا سبيلها سبيل 
الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن وينزلوا كل من 
يدعونهم منزلته ويخاطبوا كلاً بما يفهم» عسى الله أن ينصر بهم دينه 
ويوجه سهامهم إلى نحور أعدائهم لا إلى إخوانهم فإنه مجيب الدعاء. 
س - سمعت بعض الكلمات التي يردّدها بعض الناس» فأريد أن أعرف 
ما هو موقف الإسلام من هذه الكلمات. على سبيل المثال عندما 
يتوفى شخص معين يقول بعض الناس (المرحوم فلان)» وإذا 
كان ذا منصب كبير قالوا (المغفور له فلان»)» فهل هم اطلعوا 
على اللوح المحفوظ وعرفوا أن فلاناً مغفور له وفلاناً مرحوم؟ 
لذا كان من الواجب علي التساؤل حول هذه النقطة وقد قال 
تعالی في كتابه العزيز: ولد أَحَدَ َه میک الب أُونوا الکتب 
ی ناس ولا کشوم > آفتوني 
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله 


وصحيه . . وبعدل: 


ثبوت مغفرة الله لشخص أو رحمته سبحانه ایاه بعد موته من 
الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله تعالی ثم من آعلمه الله بذلك من 
ملائکته ورسله وأنبيائه» فاخبار شخص غير هولاء عن ميت بأن الله قد 
غفر له أو رحمه لا يجوز إلا من ورد فيه نص عن المعصوم با 
وبدون ذلك يكون رجما بالغيب. 


+ 


139 ا‎ 0 e 


ولکن یرجی للمسلم المغفرة والرحمة ودخول الجنة فضلا من الله 
ورحمة» ویدعی له بالمغفرة والرحمة بذلا من الاخبار عنه بأنه مرحوم 
مغفون له قال الله تعالی : #إنَّ له لا يَمْفْر أن سرك بد وعفر ما دوك 
لک لِمَن با *. 


وفي صحيح البخاري عن خارجة بن زيد بن ثابت: أن آم العلاء 
- امرأة من الأنصار قد بايعت النبي ب - آخبرته أنه اقتسم المهاجرون 
قرعة فطار لنا عثمان بن مظعون فأنزلناه في بیوتنا فوجع وجعه الذي 
توفي فیه. فلما توفي وفسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله وَل 
فقلت: رحمة الله عليك آبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله 
فقال رسول الله كلخ «وما يدريك أن الله آکرمه؟» فقلت : بأبی آنت یا 
تنل أله فم بكرن لقتال اما هی فقن اه الکن واه 
لثرجو له الخیر وال ما آدري وأنا رسول اه ما بفعل جر قالت: 
فوالله لا أزكي أحداً بعد أبداً. 

وقوله باة: «والله ما أدري وأنا 00 الله ما يفعل بي» هذا كان 
قبل أن ينزل الله قوله تعالى: ۳ فا لك فنا ميا بر 


کم ين دبک وم نع * الایق وقبل اسن جد 
الجنة . 
وبالله التوفيق» وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم . 
ج: الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على رسوله وآله 
وصحبه. . وبعد : 
الوهابية لفظة یطلقها خصوم الشیخ محمد بن عبدالوهاب 
57 هه 


1 1 0 
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رية 


من دعوته وصدّهم عما دعا إليه» ولکن لم یضرها ذلك بل زادها 
انتشاراً في الافاق وشوق إليها من وفقهم الله إلى زيادة البحث عن 
ماف الذعوة وها کرمی البه وها قشنت غلیه هن ادلهه آلکتاب والسکة 
الصحيحة» فاشتد تمسکهم بها وعضُوا علیها وأخذوا یدعون الناس إليها 
وه الخ 


وبالله التوفیق » وصلی الله على نبنا محمد واله و صحصه وسلم. 
ا أريد اتباع منهج في العقيدة بعد أن عرفت أمور ديني من صلاة 

و صیام» والحمد لله درست (التوحيد) للشيخ محمد بن 

عبدالوهاب» و(الواسطية) لشيخ الإسلام ابن تيمية» فهل تدلونی 

على المنهج القویم فى الدراسة الحادة؟ 

ج: الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على رسوله وآله 
وصحبيه. . وبعد: 

توعدو من ال أن تيوك تیه مالسا نونك ونم نوات 
بقراءة كتب العقيدة السلفية منها ما ذكرته في سالك ومنها اشرح 
العقيدة الواسطية)› واشرح العقيدة الطحاویة». وشرح كتاب التوحيد 
المسمی (فتح المجید) للشيخ عبدالرحمن بن حسن» وشرحه ا 
ای اتیسیر العزیز الحمید» للشیخ سلیمان بن عبدالله» وکتاب 
(الحمویة» وکتاب «التدمرية) لشیخ الا سلام ابن تيمية» وکتاب «التوحیدا 
لابن خزيمة . 

كما نوصيك بأن تكون عنايتك بكتاب الله العظيم تلاوة وتدبراً 
آکثر من عنايتك بغيره» لأنه أصدق کتاب وأشرف کتاب وأنفع کنات 

وصلی الله على نبينا محمد وآله و صحه وسلم . 

السنة) و(شرح حدیث النزول)؟ 


۱۳۸ 


ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام علی رسوله واله 
وصحبه . . وبعد : 


هذان الکتابان من خير الکتب علماً واستدلالاً وحسن بیان وقوة 
في رد الباطل ونصرة الحق وسلامة في العقيدة» ولا یوجد کتاب في 
الرد على الرافضة - فیما نعلم - مثل کتاب (منهاج السنة)» ولا کتاب 
في شرح حدیث النزول أکمل من کتابه في شرح حديث النزول فیما 
وبالله التوفیق» وصلّی آل علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم . 
۶ 38 3 


۱۳۹ 


الظالمین والصلاة والسلام علی آشرف المرسلین وأفضل الخلق 
أجمعين وعلی آله وصحبه والتابعین . 


آما بعد : 


هذه الرسالة ندور حول مسائل : ضعف التوحيد في حياتنا 
المعاصرة وأثر ذلك فى انتشار بعض المخالفات الشرعية التى ظهرت 
على الساحة. 

لقد بعث الله محمدا يل والدنيا مظلمة ظلماء شوهاء عمياء. لا 
تجد طريقا ولا مسلکا ولا نوراً ولا هدایة» فهدی الّه به الناس 
7 ۲ ور e‏ ۳ مد 4 
وأخرجهم من الظلمات إلى النور لهو الى بَعَتَ في الامتعن رسلا من 
شلوا عم یه ورکیم وم الكنب ونیک وإ كنا ين بل لنى 
ص کک 
صَكلٍ بت 4©3. 

فلا إله إلا اش کم بصّر به ربه من العمی؟ 

وكم هدى به من الضلالة؟ 

وكم علم به من الجهالة؟ 

ولا إله إلا الله ما أعظم فضله على الناس! 


۱4۰ 


ولا اله الا اللهء ما آشهر نوره! 
۱ علم العجوز في قعر بیتها حتی تعلمت الاسلام وعلّم الطفل 
وعلم الشیخ . 
دخلت رسالته إلئن الملوك وخاطبت الفلاحين وذهبت إلى البادیف 
فمن اهتدی بهدي محمد هذاه الله وکفاه الله وشفاه الله ورعاه الله . 


۱ ومن أعرض عن محمد يا وعن رسالته لعنه الله وأخزاه الله 
وضله الله . 


ولا عدلا ولا کلام ولا يزكيه وله عذاب آلیم. 


كل عين عمیاء الا عين رأت هدایته. 

وكل أذن صماء إلا أذن سمعت بدعوته. 

وكل قلب ملعون إلا قلب استنار بنوره. 

وكل أرض مظلمة إلا أرض أشرقت عليها شمس رسالته. 
أتى إلينا وكان أجدادنا يعبدون الصنم ويسجدون للوثن. 


يزنون ویخونون ويغشون ويغدرون ويفترون ويكذبون» فاخرجهم 
من الظلمات إلى النور» وعلمهم توحيد الباري. 


وقف على الصفا يقول: «يا أيها الناس قولوا لا اله إلا الله 
تفلحو». 


وقال یل فیما صم عنه: «آمرت أن آقاتل الناس حتى یشهدوا أن 
لا اله إلا الله وآنی رسول اف وبشیموا الصلافة. ویونوا الزكاةء ناذا 


(۱) متفق علیه, 


فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
علی ۵( 


فجرّد السیف وأخرج آصحابه كتائب ودعا إلى طریق الجنة» فمن 
عصاه قاتله» فإن انتصر عليه فالمقتول في النار» ون هداه الله فالمقتول 
في الجنة. 

فقامت سوق الجنة وسوق النار ونصب المیزان وامتذ الصراط 
على متن جهنم وتطایرت الصحف ونزل جبریل وقام سیف العدالة. 

فما آتت خمس وعشرون سنة إلا والدنیا على حزبین: فریق في 
الجنة» وفریق في السعیر . 

فأسأل الله أن یجعلنا من حزبه وأن یحشرنا تحت لوائه وأن 
یدخلنا في زمرته» وأن یوفقنا إلى سنتهء وآن یجعلنا من آتباع سیرته ) 
وأن لا یضلنا بعد اذ هدانا. 


التوحید الصافی الجمیل هو أن تعبد الله الواحد الاحد. 

وثمرته أن تتعلق بالباري وأن تعتقد أنه لا ینفع إلا الله» وأنه لا 
يضر إلا الله › ولا يشافي إلا الله » ولا يعافي إلا هو . 

ولذلك لام الله الأنداد ومن اتخذ هذه الأنداد فقال : راو من 


دو له لا عاق سا وم یود ولا بیکرت لاتشهم سر ولا نا ولا 
میک موا ولا حي ولا نشوا (رت) . فأتت العقيدة سهلة مبسّطة عرضها في 
الثر ان يعر نوا ماع يوه :نوها ا 5 

00 نفام ی نز رین إل ات 


00 1 


. متفق عليه‎ )١( 


۱4۲ 


ویقول الله عز وجل وهو یضرب لنا الأمثلة على البعث والنشور : 
«ألمّ کر ل ای س الم ف ریب أن اله اله المللك لد قَالَ 
2 رن مه 1 م ما 44 2 ر ۳ 2 
اهم ين الى يحيء ویمیث قال آنا أتى- وَأمِيثٌ قال وحم ناک آل 


تاق پاشنس ين آمشمق فا ها من انرب هت ای گنر واه 
کک 
یی للم لین (و4. 


وصح عنه يلا أن أعرابياً تق سال : ما هو الدین؟ ومن 
هو الله؟ 


فقال ىيا عن الله : «هو الذي إذا آصايك ضر فدعوته کشف عنك 
الضر»". فهذه العلاقة هي الدلیل على الواحد الأحد دون الحاجة إلى 
كثرة المصطلحات والتعريفات المحدثة 


وقال د و ارام ان : وضرب 
9 8 رت a‏ ۳ 5 ني لیم وه رَمِيمٌ HO‏ مخ از 
تام ملق ھر يكل کنن يد 409: و 
ین اهر کم یکی یا گرا 4 عتا انم لح ين َو مساج يليه 


له ا هیا 49 . 


وأكثر سبحانه من تذكير البشر بمظاهر الحياة الدالة على وحدانيته 
كإنزال الغيث وإخراج النبات ما بين ورد أحمر وأصفر وأخضر وأغضان 
قال سبحانه: ور من و 17 مر ۳۹ به جنس وَحَكّ 


لات رم 54 


ید الل باب ما طلم کید لین لاه وكيا بو بل 
E‏ رزخ )4 . 


جاء آعرابی إلى رسول الله ية فقال : يا رسول الّه» من خلق السماء؟ 


( رواه آبو داود وصحخحه الألباني في الصحيحة (۱۱۰۹). 


۱:۳ 


قال : 
قال : 


: (اللّه) , 


: من بسط الأرض؟ 
: «الله) . 
: من نصب الجبال؟ 


«(الله) . 


ازتتلك. لنا -وسولا؟ 


قال : 


«اللهمّ نعم». وکان إل متكئاً نجلس لأنه سوال لو وضع 


على الجبال لتدکدکت. 


قال : 


أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال» الله 


قال : «اللهم نعم) 

فأخذ یسأله حتی انتهی من آرکان الاسلام؛ الدین السهل البسیط 
الجمیل البدیع الرائع» ثم قال: آشهد أن لا إله الا الله وأنك 
رسول | ال تیا آتقص أنا ضمام بن 

فقال 6 : ۳ 


هذا» متفق عليه. 


وهذا دلیل علی سهولة الدين ولو التوحید . 


قال تعالی : ططہ © مآ لا يک یک فا لشن © 24 «لنَد 
و 


0 0 و3 


۶ و ما صمي سم سر يس سس و 
رسولت ين أشيحكم نیک عر ڪيه ما عَنثر خیش مک 


المي ر#وش صم 4 . 


۱: 


والتوحید آبیض كالثوب الأبيض» أي شيء یدنسه ويؤثر فيه. 


لو قلت: وحياتي» لخدشت توحيدك. 


لو اعتقدت في شخص أنه يضر وينفع من دون الله لخسرت 
توحیدك» وقد انم ری تا لت من تیک لین اشرت لطن عمك 
تكن ین كيين © بل انه ند يك يت اتکی © 4. 


والتوحيد يصلك بالباري فيجعل في قلبك أن كل شيء بيد الله. 


بالتوحید تقول : #حنبا ا أله وم الیل 2# فإذا الدنيا أمامك 
قد صغرت وتلاشت a‏ اعتصامك بالله . 


قال ابن عباس في صحيح البخاري: طسب أنه 20 
لْرَحِيلٌ4 قالها إبراهيم لما أوقدوا النار له فجعلها الله برداً وسلام و 
و آله و م لزسعیل 4 قالها محمد في أحد لما قيل له: سل 
0 0 لک هم رادم لیمک وقالوا با آله وم 
ا ¢ 

فقال الله : نلبوا بيعم من اله رفس لم مسنم شو اعرا 
یشوه از وله و كفل بي 4©7. 

و اتن رتم يكيل 4 قالها خالد بن الولید لما آشرف 
عليه جيش الروم 1 وهم آلوف. 


التوحيد يجعل المريض عندما يتقلّب على فراشه یصل بالواحد 


الأحد. 


۱1۵ 


دخلوا علی آبي بكر الصدیق الموخد الکبیر نحیف الجسم 
قوي الارادة. هزیل البنية لکن كبير القلب همته تمر مرّ السحاب 
صنع الله الذي أتقن کل شيء. 

قالوا: ألا ندعو لك طبيباً؟ 


قال: الطبيب قد رآني . 
قالوا: ماذا قال لك؟ 
قال: إني فعال لما أريد. 
فأخذها بعض الشعراء فقال: 
كيف آشکو إلى طبيبي ما بي والذي قد آصابني من طبيبي 


ودخلوا على عمران بن الحصین آحد الصحابة فقالوا: يا عمران 
رضت اون شتا فادع الله أن يشفيك. 


قال: ما دام أن الله يحب هذا المرض فأنا أحبه. 
إن كان سکم ما قال حاسدنا فمالجرح إذا آرضاکم آلم 

ولا يمكن أن تدرك أسرار التوحيد إلا إذا قرأت سير الصحابت 
وتراجم الصحابة» وأعلام الصحابة. 

يأني كل إلى بي بن كعب والحديث صحيح فقال: ايا أبِي 
إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البيّنة). الله من السماء يأمر 
محمدا َل في الأرض أن يقرأ على أبيّ سورة البينة . 

قال : وسماني في الملا الأعلى؟ 

قال: «نعی إن الله سمّاك). 

فدمعت عین آبي وقال: الحمد لب أو كما قال. 


۱۹ 


فاندفع لا يقرا . 


التوحيد أخرج من هذه النماذج أبطالا . 

يأتي أحدهم إلى معركة أحد فيُقال له: ععد.. غدء والكفار 
آمامه . 

افیقول : إليكم عني» والذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة من 
دون نصا 

التوحید یجعل جعفراً بخرج إلى موتة فتقطع يده الیمنی فيأخذ 
الراية بالیسری» فیقطعوا له الیسری فيضم الراية ویقول: 
يا حبذاالجنة وافترابها طيّبة وبارد شرابها 
والروم روم قد دنا عذابها علي إن لاقيتها ضرابها 

ولجنا لحن تریح ای السا كدر عي الستلواك: 

فاموال الکثیرین في الرباء فأحدهم یأکل الربا ویشرب الربا 
ویلبس الربا ويبني من الربا ويشتري سیارته من الربا ویقول: يا رب يا 
رب ۰ ومطعمه حرام وملسه حرام ومشربه حرام ؛ فأنى پستجاب له . 

لما ضعف التوحید فى قلوبنا قطعنا الجار الذي يقول عنه ئة : 
«ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت أنه سيورثه)”"' . 
لأن التوحيد ما رسخ في القلوب . 

ورد فى الحديث أن جاراً آذى جاره فأتى ي فقال: «اصبر 


(۲()۱) متفق عليه. 


۱:۷ 


فصبر واحتسب. لکن ذاك ما انّعظ فقال: يا رسول الله آذاني 
وسیّني وشتمني . 


قال : «خذ متاعك وانزل إلى الطریق» . 


فخرج بأطفاله وزوجته وبمتاعه . 
فك لاس اليه رقاتراه ما للك ولو 


قال : آخرجني جاري من داري . 


قالوا: لعنه الله . 

فأصبح المار یلعن جاره ویشتمه". 

ولذلك يقول ابن القیم: من سعادة الحياة أن يرزقك الله جاراً 
الا ای كما فال ۱ 


آما ریت إلى امرأة فرعون عندما قالت: رب آن لي عِندَكَ با 


في الْجَتَةِ 4 فقدمت الجار قبل الدار فقالت: کل بيجا فى الْجَنّة). 
ولذلك قال : «والله لا یمن والله لا یمن والله لا يؤمن». 
قالوا: من يأ رسول الله ؟ 


قال: «من لا يأمن جاره بوائقه»" . 


الصحابة ضعف هذا الأمر. 


(۱) صحيح أبي داود (4۲۹۲). 
(؟) متفق عليه. 


۱1:۸ 


كان يي وهو معلم التوحید وجاره يهودي. فاذا شری َة لحما 
بدا باليهودي فأعطاه» أو فاكهة أو ا سا فأسلم الیهودی . 


وعبدالله بن المبارك سکن في خراسان بجوار يهودي. 

فكان ابن المبارك إذا شرى لحماً لأطفاله قدّم اللحم لأطفال 
الجار» وإذا كسا أبناءه كسا أطفال الیهودی. 

وبعد فترة أتى التجار لليهودي وقالوا: نشتري بيتك. 

قال: بيتي بألفي دینار» أما ألف فقیمته. وأما ألف فقيمة جوار 

فأخبروا ابن المبارك . 

قدمعت عيناه وقال : اللهم اهده إلى الإسلام. 

وما هي الا لحظات وإذا البهودي یأتی ویقول: آشهد أن لا إله 

فيا أيها المسلمون إن مما ينبغي أن نعظم به التوحید في قلوبنا 

ومن نقص التوحيد ومن ضعف التوحيد عقوق الوالدين. 

ولا له إلا اللهء كم من شيخ بكى من عقوق ابنه؟ 

وكم من أم اشتكت ويكت وناحت من ظلم ابنها؟ 

لأنه ابن نقص توحيده فما عرف الباري» وما استنار بنور 


فحمله موت التوحيد ونقص التوحيد ومرض التوحيد في قلبه إلى 
آن عق أمه وأباه. 


فأصبح كما قال الأول: 


۱:۹ 


إذا ليلة ضافتك بالسقم لم آبت نيياك لا SEE E‏ 
قفا لت السو والغابةا ا لها انافك کت از 
جعلت جزائي غلظةً وفظاظة كأنك آنت موی 0 


۳۹3 2 مسج و وس 


یقول تعالی: #وقَصى ریك 
لته من الحكار دشا آز علاشعا قلا کل هنا ا ان 1 رف رل 


ی صر 


مر 413 4 سر 2 م 
00 كريمًا وآنفش لها جاح الل هن اة وقل تب انيما 
6 واف م 48 


ولذلك قال صحابی: يا رسول الله» من أحق الناس بحسن 


قال : «أمك). 

قال : ثم من؟ 

قال : «أمك». 

قال : ثم من؟ 

قال : «أمك» . 

قال : ثم من؟ 

قال : «أبوك» . 

فسبحان الله كم للوالدين من حقوق ! 

قال أنصاري: يا رسول الله هل بقي من بر أبويّ شيء آبرهما به 
(۱) متفق علیه. 


۱9۰ 


قال : انعم بالصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وبالصدقة» وبصلة 
الرحم التي لا تصل إلا بهما» أو كما قال عي . 


وا 

واعلموا أنه لما نقص التوحيد من القلوب سمعنا بقضايا القتل 
والنهب والسلب والاعتداءات على الأرواح المعصومة . 

والمصطفی ار صح عنه أنه قال: (لا يحل دم امریء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث : اليب الزاني والنفس بالنفس ‏ والتارك لدینه المفارق 
للحماعة r‏ 

ولكن يوم ضعف التوحيد أخذ ذاك السيف أو الخنجر أو الرشاش 
أو المسدس واعتدی علی آخیه المسلم فقتله. 

ل وسن يقل مُؤْمكَا معدا فرام جهنم 


دا فبا ومسب الله عله ولحم واعد ام عدا یا > 


الس yT‏ 
نش 3 ات م ار تا بر تا ي ا بو 
وام وكيل سملا معا 1116 کیلک َيْلُ آله ساتم حسکت ان اله 

عفرا سسا ل 4. 


وروی في الأثر: «لو اجتمع أهل الأرض وأهل السماء على قتل 
مسلم بغير حق لكبّهم الله جميعاً على وجوههم في النار:۳۳ 
)۱( رواه آبو داود بت‌جوه . 


(؟) متفق علیه. 
(۳( رواه الترمذي )1۳4۸( وقال : هذا حدیث غریب . 


۱۱ 


ويُروى في الأثر: «ما من جريمة إلا وتهون بعد الشرك إلا قتل 
النفس المعصومت ولزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله عز وجل من قتل 
امرىء مسلم»۳. 

والعجيب أنه لما قتل أحد أبناء آدم أخاه ما جف الدم من ذاك 
الوقت إلى الیوم . 

: 5 كلاه ۰ )۲( 7 ۲ 
دائرة الإيمان وهو تحت المشيئة. 


وصح عنه ية أنه قال: «ذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول فى النار) . 

قالوا: پا رسول الله » هذا القاتل فما بال المقتول؟ 

قال : «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه»۳. 

واعلموا آیها المسلمون أن من آعظم ما نقص به التوحید في 
نفوسنا هو: قطيعة الرحم» وهي جريمة ما سمع الناس بمثلها. 

آما ریت القطر كيف جف؟ 

آما رأيت البلبل ما صاح في البستان؟ 

آما رأيت الزهرة كيف ماتت من القحط؟ 

آما رأيت قسوة القلوب وجفاف الارواح بقطيعة الرحم؟ 
)۱( رواه الترمذي والنسائي . 
۲2( رواه مسلم. 
(۲) متفق علیه. 


١6 


اما رایت البغضاء والحسد والحقد والغل بقطيعة الرحم؟ 

أما رأيت فساد بعض النشء بقطيعة الرحم؟ 

نهل عَسَيْثرُ إن ويم أن یدوا فى الْأَرْضٍ ینوا امک 
22 1 11 2 ای كو ا هيم ور چ 
اوليك 5 لعنهم الله نهر وعم أبصرهم )> 

يقول كيْةِ: «لا يدخل الجنة قاطع»۳. 

أخت تشكو أخاها الذي حرمها میرائها. 

أخت تشكو أخاها الذي ما زارها عشر سنوات. 

أخ يبكي من أخيه الذي هجره وقاطعه وما سلّم عليه عشرات 
السنوات من أجل أرض» من أجل تراب» من أجل سيارة . 

يقول ا فيما صح عنه: اليس الواصل بالمکافیء ولکن 
الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها»۳. يعنى ليس الوصل أنك إذا 
وصلك أخوك وصلته . 

جل الواضل من إذا قاطعك وصلته آنت. أو حرمك 
آعطیته ‏ أو ظلمك رحمته . 

ولذلك یروی عنه ية أنه قال: (إن الله أمرنى أن أصل من 
قطعني ون آعفو عن من ظلمني» وأن أعطي من حرمني»). 

وصدفت وبررت والله . . لقد وصلت من قطعك» وأعطيت من 
حرمك» وعفوت عمن ظلمك . 

قطعك الأقارب فأتيت إليهم یوم مكة فقلت: «اذهبوا فأنتم 
الطلقا 0 

ع ۰ 


)١(‏ متفق عليه. 
)۲( رواه البخاري . 
(۳( سيرة ابن هشام (4۱۱/۲). 


۱۳ 


وقلت لهم : عفا الله عنکم . 


یقول الشاعر : 


0ی تین میسن يني .اس وبين بني عمي لمختلف جذا 
إذا هتکوا عرضي وفرت عروضهم . وان هدموا مجدي بنیت لهم مجدا 
ولا أحمل الحقد القدیم علیهم ولیس رئيس القوم من يحمل الحقدا 

ولذلك صح عنه بي أنه قال: «لما خلق الله الرحم تعلّقت 
بالعرش وقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة. 

قال الله: ألا ترضین أن أصل من وصلك وآن آقطع من قطعك؟ 

قالت : بلی يا رب . 

قال : فذلك لك»؟. 

وفي صحیح مسلم أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي قرابة 
أصلهم ويقطعونني» وأحسن الیهم ویسیژون إليّء وآعفو عنهم 
ويظلمونني . 

قال : «إن كنت كما تقول فلا يزال معك علیهم من الله ظهیر 
وكأنما تسفهم المل»۳۳ والمَل هو الرماد الحار. 

بقول: لا يزال الله معك» والله نصيركء والله في حزبك لأنك 
المصیب وهم المخطئون . 

فوصيتي لکم بصلة الرحم وبالزيارة والعفو واعطاء المیراث 
والکف عن الأذی. . واذا قطعوا أن تصل . . واذا ظلموا أن تعفو. . 
وإذا منعوا أن تعطي . 


)١(‏ متفق عليه. 
(۷) رواه مسلم. 
١6:‏ 


وبوم ضعف التوحید أتت شهادة الزور وأصبحت ظاهرة. 


وال قد قرنها بالشرك فقال سبحانه: + تامع التشس ين 1 
مج عم رع و 506 مر 1 
الأوثلن واحتنوا قولت ازور 4. ا 
وقال الرسول یلار : «ألا أنبئكم بأكبر الکباثر؟». 
قال : «الشرك بالله وعقوق الوالدین». وکان متکثاً فجلس وقال : 
«ألا وشهادة الزور. ألا وشهادة الزور. ألا وشهادة الزور»؟۰ فما زال 
یکررها حتی قلنا ليته سکت. 
وشهادة الزور فیها ثلاث مصائب: 
أولاً: تضلل القاضي فیحکم بالخطأ بحسب ما يقع آمامه. 
الأمر الثاني : آنها تحرم المسلمین حقوقهم وتصرفها إلى هؤلاء الظلمة . 
الأمر الثالث : آنها تحبط سعي هذا الکاذب وتلقیه على وجهه في 
نار جهنم والعياذ بالل . 


وبوم ضعف التوحید في القلوب آتت اليمين الغموس وافئطعت 
الأموال بها. 


يقول ی فيما صح عنه: «من اقتطع مال امرىء مسلم لقي الله 
وهو عليه غضبان». 


قالوا: ولو كان شيعا يسيراً یا رسول الله؟ 
قال : «ولو كان قضيباً من أراك” . 
(۱) متفق علیه. 


)۲( رواه مسلم. 


1o0 


راوي هذا الحدیث هو سعید بن زيد آحد العشرة المبشرین 
بالجنة» روی الحدیث لأن امرأة آتت تشکوه إلى أحد الخلفاء فقالت: 
غصبني مزرعتي . 

فلما حاکموه قال : والله الذي لا له الا هو ما كنت آغصبها مزرعتها 
وقد سمعت الرسول وی یفول : اين افطع يمال آمرای» ملع لقي ال وقي 
عليه غضبان». اللهمّ إن كانت كاذبة فاعم بصرها واقتلها في مزرعتها . 

فعميت » ثم ذهبت ترید الماء فانزلقت فوقعت على اا فى 
البثر فماتت. 

وصح عنه ي أنه قال: «من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً 
طوّقه الله إياه من سبع أراضين يوم القيامة»' . 

قال بعض العلماء: أي تكون الأرض كالطوق في عنقه. 

ويوم ضعف التوحيد في القلوب ظهرت علامات النفاق . 

والذي لا يخاف من النفاق فهو منافق. 

والصالحون يكوا من التفاق وخافوه. 


آتی عمر رضي الله عنه وآرضاه كما في الصحیح إلى حذيفة 
فقال : أسألك بالل يا حذيفة أسمّاني بي من المنافقین؟ 


قال: لا والله ولا آزگي أحداً بعدك. 

قال الحسن : ما خافه إلا مومن» وما آمنه الا منافق . 

فلیحذر العبد التفاق فان له علامات : 

منها: الکذب في القول. والخيانة عند الائتمان» والخلف في 
الوعد» والفجور عند اليمين» والغدر في العهد. 


)۱( رواه مسلم . 


ومنها: الاستهزاء بالدين الإسلامى ومبادئه من الکتاب لش 
والاستهزاء بالصالحين والدعاة والأخيار. 


ومنها: التكاسل عن الصلاة. 

ومنها: مراءاة الناس بالعمل وطلب السمعة . 

ومنها: قَلّة الذكر والعياذ بالله إلى غيرها من العلامات التى ذكرتها 
في رسائل أخرى من هذا المجموع. 


ولما ضعف التوحيد فى القلوب: انتشر الربا خصوصاً من بين 


قال سبحانه وتعالى: #يكأها آلزیک ءامنا لا تأکلوا الريڙا اضما 
فس بع دمه 4ه دمر e‏ ويم رم EO‏ 
مَصحفة واتقوا ال حون )4 


ارف یه یله ین من لک بان تم 6و RL‏ 


2 7 مس ی ام مره مهم ع 00 1 ر 4 597 0 0 مر 7 ر 2 3 4 

للم سیم وحرم زا من 12 0 من ربد فانتهیل م ما سل آمروه إلى 
0 م0 و سے ما aS‏ 

5 وم عاد ای 1 أَمحبٌٍ رم أَلثَارٍ هم ذا دوت 42 . 


1 8 مر "رم 1 E‏ 0 رصاعم ص 2 

فان مانه: #یایها الاب اموا اتقو ال ودروا ما قى من 
OS 2 4 ۳۷ ۳‏ ۳ ۳1 مره , م وی رو ع 17 
1 إن کنتم مُوْمِنِينَ ۷ فان ۳۷ انوا بحربی من ۳۹ ورسولوء وان 


رج روح سم 7 ۳ م2 SS‏ 
بش نکم رموش انوم ا يم و کرت ) 4. 

وقال یا فيما صح عنه: E‏ الله آکل الربا وموکله وکاتبه 
وشاهدیه؟. وقال: «هم سو سواء 


(۱) رواه مسلم. 


وعند الحاکم وصححه وابن ماجه في السنن يروى آن 
الرسول بي قال في حديث ابن مسعود: «الربا ثلائة وسبعون باباً آهونها 


مثل آن بكم الرجل امه وان آربی الربا عرض الرجل المسلم. 


والربا قسمان: ربا فضل» وربا نسيئة. 


فربا الفضل یدخل في أجناس الذهب والفضة والبّر والشعیر 
وغیرها من المأکولات والموزونات. فلا بد فیها من شرطین : التقابض 
والمساواة. 


وربا النسيئة هو ربا التأخیر» بأن یژخرك في الدّين ویزید عليك 
المبلغ . 

واعلموا أيها المسلمون أن من ضعف التوحيد فى القلوب: عدم 
الاهتمام بالمرأق وعدم تربيتها على الكتاب والسنّة . 

والمرأة المسلمة لها صفات : 

من صفاتها آنها تومن بالواحد الأحد. 

فواجب زوجها وابنها وأخيها أن یربوا الایمان في قلبها حتی 
یکون کالجبال . 


ومن صفاتها: التزود بالصالحات» والتزود بالنوافل» وألا تخلی 
بيتها من ذکر الله. 


فیکون بیتها سلیماً من الآثام والمنکرات. 

والمرأة المسلمة لا تتشبه بالکافرات» فان امن تشبه بقوم فهو 
منهم»۲۱۳ كما قال عللة. 
(۱) رواه أحمد (۵۰/۲) وصححه الألباني في الارواء (۱۲۹). 


۱5۸ 


ر المسلمة لا تعشه بالرجالة عنه 1 أنه قال: 
e‏ 


وقد ذکرت كتير من صفات المرأة المسلمة الي یجب آن تتحلی 
بها في عدة رسائل من هذا المجموع. فلعلها أن تعود إليها. 

واعلموا يا مسلمون أن التوحید لما ضعف قل ارتیاد المسلم 
للتوبة . 

والتوبة أمر عظیم. فإنها هي التي تصرف اليأس عن قلوبنا. 

وتبعد القنوط عن أنفسنا فنعود سريعاً من الذنب عندما نتذكر باب 
التوبة المفتوح. وای ۳ منوا فة أو طلموا شم دگروا أله 
شتفت لوپوخ وس يتفم اذوب إلا له وکم بيا ع ما كلا 
وه بعرت © 
۳ لانن لا نخلو ف أوقاتنا . من دنب a‏ 

واعلم أن من آثار التوحید على حیاتنا أن نتزوّد بالنوافل بعد 
الفرائض. ففي الحدیث: «ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتی 
أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي یسمع یه ویصره الذي يبصر به» 

(۳ 1 5 

ورجله التي يمشي بها»” ''. 

وجاء رجل إلى رسول الله 35 وطلب مرافقته في الجنة فقال: 
«أعنّى على نفسك بكثرة السجود۳. 


۱( رواه البخاري . 
)۲( رواه البخاري. 


)۳( رواه مسلم. 
1۹ 


وهكذا التزود من الذکر كما قال سبحانه: درون هک 6 . 
ومن آثار التوحید: ترك الذنوب صغیرها وکبیرها والتخلص من 
الائام ليزكو القلب وتطهر النفس. 
والله أعلم» رف اه کل فا خد راله وه وسلم, 
۶ 36 3۳ 


الحمد له رب العالمین؛ والصلاة والسلام على آشرف الأنبیاء 
والمرسلين نبنا محمد واله و صحصه آجمعین . 


أما يد 


هذا موضوع کبیر وخطیر. آما خطورته فلأنه يتعرّض لضربات من 
أهل 0 والضلال على مر ز العصور والدهور والاعوام والايای 1 
كونه كديرا فلانه شغل كثيراً من علماء ء الاسلام حتی خصّوه بالتألیف 
وكتبوا فيه تم وكانت مجالسهم تدار فيها. 

هذا الموضوع على ثلاثة عناصر : 

العنصر الأول: الحث على اتباع الكتاب والسئّة. 
والتعمق والتنطع ووجوب الاکتفاء بالکتاب و لش 

فأقول: الله یمدح الذین یتمسکون بالکتاب والسئّة لأنهما سه 
أصالة هذه الامة وعمقها وتوجهها. ولما كان آصحاب الرسول 3 
مكتفين بثقافة محدودة مضبوطة کانوا مرشدین مسددین مهدیین » فلما 
كثرت على القرون التي بعدهم الثقافات ودخلت البدع وثرجمت كثير 
من المقالات والکتب» دخل الزيف والخن والدخل لم يُفلحوا. 

۱۹۱ 


ویظن کثیر من الناس أن كثرة الثقافة الغربية الوافدة بركة ونور 
وما علموا أنه تدهور للأمة إذا صَذُفت عن کتاب الله عز وجل . 


بدأت الأمة مع محمد با بالكتاب والسئّة ثم وصلت إلى عهد 
المأمون فشرجمت الكتب الأجنبية فأتت البدعة. 

قال الله عز وجل: لي بیکرت يالكتب ۰ قال آهل 
العلم : سرت 7 صيغة مبالغة ومعناها يتقيّدون بأوامر الكتاب . 

وللفائدة يقول أهل ا إذا ذكر الکتاب ن5ا فالسنة تدخل 
عه ا وذ ند کرت السنة أصلاً فالکتاب يدخل معها خی مرا او 

قيل للامام مالك : ما النجاة؟ 

قال: السنة وهي سفينة نوح» و کی فا كا وين ات 
عنها هلك . 

وقالوا لعلى وهو على مثبر الکوفة : ما النجاة؟ 

قال: الکتاب. يعني القرآن . 

قال بعض العلماء: لا يعني بالکتاب إذا ذکر لوحده آنه القرآن 


دائماً لأنه لو اقتصر عليه في مواطن لكان المقتصر ضالاً لأنه نيترك 
السنة . 


ولذلك يأتى من آمثال الخوارج وآمثالهم من پدعونا الی التقید 

قال ابن تيمية: الخوارج یأخذون بظواهر القرآن ولا ياحدون 
بالستة الت الست فن القرآن: 

دخل رجل من آجدادهم وأسیادهم وعملائهم علی عمران بن 
حصین - والحدیث فى السئن - فقال: يا عمران من آين هذه الأحاديث 
التي تتحدّئون بها ونحن لا نجدها في القرآن؟ 


۱-۲ 


قال عمران: آتجد في القرآن أن صلاة الظهر آربم؟ 

قال : لا . 

قال: أتجد أنصبة الزكاة ف في القرآن؟ 

قال : لا. 

قال : آتجد آحکام الصیام في القرآن؟ 

قال : لا . 

قال: ما آسمعنا الرسول بي أسمعناكم» وما ترکه ی ترکناه 
وما كان ك سيا *» وهذه المقولة لابن عباس ولعمران بألفاظ 
ممختلفة . 

وال عز وجل يقول: ييح مذ التب یر ۰4 قال أهل 
العلم: بقوة أي بحزم وجد وصرامة» وهی جدية الالتزام فى أخذ 
التلقی من الكعاب:.والسئة لنکون آمة جادة فى أحذ تعالیمها من 

واه عز وجل یقول: 000 ال ار یه 
لمن کان بجا آله ولیم الجر وکر الله کا 

کتاب يتكلم ونبي يترجم» ولو كان الكتاب يكفي لنزل ووزع 
نسحا علی الناس . 

ولو كان الرسول يكفي بلا کتاب لتکلم بما في ذهنه» ولکن اد 
هو را و سی عَم شید التق © مز شتی ©4 . 
إذا نحن آدلجنا وأنت أمامنا کفی بالمطایا طیب ذکراك حادیا 


فهو 8 000 حتى يقول 0 مالك الاي 00 لو 


۱۳ 


1 
1 
3 
ا 

1 
/ 
أ 
۱ 
۱ 

۲ 
۱ 


۳ 
1 
۱ 
۲ 
0 
۱ 


وقال الامام أحمد لما سُئل: يا إمامء يا آبا عبداله آیهما آفضل 
التبتل أم الزواج؟ 


قال: الزواج. 

قال السائل: يقول الله عز وجل: #وسيدا وحصوبًا ییا من 
لصَبِلِحِينَ ۰46 يمدح الله يحيى بأنه حصور لا يأتي النساء. 

قال ابن عباس: لم يكن مع يحيى إلا مثل هذا يعني آلة 
الجماع - ورفع شيئاً من الأرض. 

فهذه الآية في مدلولها دل غل ٠‏ أن العتل افضلن: 

قال الامام أحمد للسائل : يقول الله عز وجل: #ولقد سنا رسلا 
من تک ولا هم أزوجا ودره . 

قال السائل: إن إبراهيم بن آدهم یقول: ترك الزواج أفضل . 

قال الامام أحمد: أوّه! وقعنا في بنيات الطريق» عليك بالمشرب 
الأول يعني بمحمد بي -» فإذا ما أتى الدرهم مختوماً عليه بخاتم 
محمد بيه وإلا فهو درهم زائف لا يباع به ولا یشتری» لأنه وَل 
المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. 
فالله جعل القدوة فيه. 
قال بعض العلماء من أهل السلوك: الاقتداء به ول على ثلاثة 


۱ - اقتداء فى المعتقد: وضل فيه أهل الأهواء في العقيدة کالخوارج 
والرافضة والأشاعرة والمعتزلة. 

۱- والاقتداء بالسلوك: وضل فيه قوم كغلاة أهل الرهبنة من غلاة 
الصوفية وآمثالهم. 

۳ - والاقتداء به في الأحكام یل وضل فيه قوم من أهل السياسات 


۱۹ 


التي خالفوا فیها سیاسته الشرعية من 


وربما تخل مع ذلك الاقتداء بالأقوال» وضل فیها بعض المتفقهة 
ات سایق ی EE‏ ون له اش 
واحدا» ولکن لا يسوغ أن نقلدهم في خطتهم» كما بیّن شيخ الاسلام 
ابن تيمية في رسالة (رفع الملام عن الأئمة الأعلام). 

قال الله عز وجل: وا كن لین ولا مد لا قضى أله ورس 
مر أن يكن م ره من آمرهم ۰4 وسعنی الایة: أن الامر إذا أتى 
من الله عز وجل ومن رسوله وء ظاهرا لا یقبل التأویل أو لا یحتمل 
وجها أو آوجها غير وجه واحد لا يسع للمسلم أن یمیل عن الوجه 
الذي يقصده الله أو رسول الله . 
والزبير» فذهب ييه ووقف على الماء. 

فقال: ما الحدث؟ 

فال یا زبير اترك الماء حتی تروي مزرعتك ثم أطلقه 

فغضب الانصاري وأنته نعرة الجاهلية وتكله مم سید البشرية 
بکلام عجیب فقال: أإن كان ابن عمتك؟!! 

لا إلله إلا الله! آعدل أهل الأرض» وأبرٌّ أهل الأرض» وآخشی 
أهل الأرض» يميل مع ابن العمة وابن الخالة وهو الذي يعلنها صريحة 
أمام العالم من على منبره في المدينة: «والذي نفسي بیده وأيم ال 
وتالله ووالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها». 
(۱) متفق عليه. 


11٥ 


قال ا 00 أن تسرق لکنه العدل. فلا وَرَيْكَ لا 


4 گر و 


فقال ع : «يا زبیر اترك الماء حتی بعود إلى الحدر» ثم اترك 
الماء ۷ 


قال أهل العلم: أول كلامه ی هو يقصد صلح الأنصاري» 
وكلامه الثاني حكم أنزله الله على لسانه . 
نش فرح گر سم 2 ر 


وقال 0 الرسوله 5: قل إن كلد تحبون 1 فاتبعوني 


بخ أله ینز كك ویر کی قال ابن كثير وابن جرير: نزلت هذه 
الآية في اليهود عندما قالوا: نحن نحب الله » ولق يدا ونصدق 


۵ هر م 


ترا ته آما آنت فلا. as‏ : ##قل إن کنر تبون 
21 نیون یی یو آله و وطفر ر لک تک دیک وا 11 له عقو رحی مر )+ . 


يا مدّعى حب طه لا تخالفه الخلف يحرم في دنيا المحبینا 
خذها جمیعاً تجد فوزاً تفوز به أو فاطرحها وخذ رجس الشیاطینا 

إما شريعة مقدسه واتباع خالد» والا فانتهاء وارتداد ونکوص عن 
الطریق المستقیم . 


بم مر و es‏ لا مت 
0-0 0 یود والتصر سن ابا الله ربوم فل يم یب 


ج دک r‏ 0 حَلَقَ € . 
بد 


قال الإمام مالك : بلغني أن الرسول بي قال: «تركت فيكم ما 


)۱( رواه البخاري . 


۱۳۹۹ 


إن تمسکتم به لن تضلوا بعدي أبداً: کتاب الله وسنتي»"" هذا 
الحدیث من بلاغات مالك بسند منقطع . 

وکل موطأ الامام مالك موصول كما قال ابن عبدالبر إلا ثلاثة 
أحاديث» منها هذا الحديث انقطعت على ابن عبدالبر» وهو جهبذ 
حاذق علامة» لکن آعیته الحیل آن یصلها فما وجد خيلا یشدها إل 
فقال: ما وجدت ما أصل به هذه الآثار ومنها هذا الحدیث. 


الرسول ی قال: «يا آیها الناس ترکت فيكم ما إن تمسکتم به لن 
تضلوا بعدی أبداً: کتاب الله وسنتی» وعند الترمذي تیا منت أرقا 
عن جابر: (إني ترکت فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا بعدي أبداً: 
کتاب الله وعترتي آهل بيتي». 
ويقدّرون» فهو من آسباب النجاة التي ينجو بها العبد قل لا اسک عليه 
بر لا المودة فى افر 4. 
ولکن عترته وق لو ضلوا فانه لا ينجيهم من الله قربهم من 
الرسول يله #كَالَ زین درب مَالَ لا یال عَهَدى این . 
إذا فخرت بأقوام لهم شرف نعم صدفت ولکن بئس ما ولدوا 
نعلم بذلك أن الرسول يي آوصی بکتاب الله عز وجل 
وبسنته كله قال العرباض بن سارية: جلسنا عند الرسول ی فوعظنا 
موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب» فقال: اعليكم 
)١(‏ قال الألباني في المشكاة :)55/١(‏ (هو معضل كما ترى» لكن له شاهد من حديث 


ابن عباس بسند حسن أخرجه الحاكم وروي من طريق أبي هریرة)؛ ويقصد الشيخ 
بالشاهد: الحديث الذي ذكره الشيخ عائض بعد هذا الأثر. 


۱۹۷ 


١.) 
۱ 
1 
۱ 
۱ 

1 
1 
۱ 

21 

1 
1 


بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدي»۲۳. 


قال ابن تيمية: آمر 6 باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدین 
المهديين من بعده» هرا ها ثم خصص عند الترمذي من حديث 
حذيفة قال: «اقتدوا باللذين من بعدي أبى بكر و 

لماذا عمّم ب بالخلفاء الراشدين المهديين ثم خصّص بأبي بكر 

قال ابن تيمية رحمه الله في كتاب الجهاد: لأن أبا بكر وعمر لم 
تأوّل في الأموال. 

فکان أبو بكر وعمر آقرب إلى هديه ية وإلى سنته» وكلهم 
مأجور ومشكورء ولكن الأمر المقيّد بأبي بكر وعمرء والأمر المطلق 
بالخلفاء الراشدين المهديين رضوان الله عليهم وأرضاهم. 

قال : (علیکم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
عضوا عليها بالنواجذا» وهی ما يقارب الثنايا من الأسنان وهی أكثر 
عفنا غلین ما ست :يه 

تال : «وإياكم ومحدّئات الأمور. فان کل محدثة بدعة» وکل 
بدعة ضلالة) . 

وقال ككِِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رداء وفي لفظ: 
(من أحدث فى آمرنا هذا ما ليس منه فهو و 

فالرسول ڪا يحرص دائماً 1-3 أن يربط بين الكتاب والسنّة 


(؟) رواه أبن ماجه (47) وصححه الألباني في الإرواء (۲4۵۵). 
(۳) متفق عليه. 


۱5۸ 


فهو یقول ی في حديث المقدام بن معدیکرب: «يوشك أن يأتي رجل 
شبعان ریّان» متکیء على آریکته فیقول: هذا کتاب الله ما حلٌ فأحلوه 
وما حرم فحزموه» وإني قد آوتیت الكتاب ومثله ف 


يقول الشافعي: السنة مثل القرآن. 

والمعنى الظاهر: أوتيت القرآن ومثل القرآن من السنة. 

فإذا علم هذاء فعلى المسلم أن يعلم أنه لا ينجو إلا بالاعتصام 
بالكتاب والسنّة» ويوم يتركها العبد أو يتخاذل في جدية الالتزام بالکتاب 


والسئّة ينهار قوامه ويتردّى سلوکه» وليس والله معي من وصايا أوصي 
بها إخواننا إلا الالتزام بالكتاب والسئّة على فهم الصحابة. 


لأن الخوارج يقولون: هم ألزم الناس بالكتاب والسئّة» والمعتزلة 
وضلال الأمة والرافضة» بل الباطنية يرون أنهم من ألزم الناس بالمنهج 
الحق وأنهم أهل الطريقة ة المرضية . لكر 


والدعاوي مالم یقیموا علیها بیٌنات آصحابهاآدعيا 


عند البخاري ومسلم: «مثل ما بعثنى الله به من الهدی والعلم 
كمثل الغيث»ء لماذا لم يقل يي المطر؟ 


لأن المطر إذا أطلق غالبا في القرآن أطلق على العذاب كما في 
قوله تعالى : اط6 عم مط فاه مر تیه ©). 

ولماذا قال: «مثل ما بعثني» ولم يقل: مثل ما أرسلني؟ 

قيل: إذا ذكر المعتقد في الغالب ذكر البعث» وإذا ذكر العبادات 
ا الارستان: 
(۱) رواه ابن ماجه وصححه الألباني في المشكاة (۰)۱۱۳ 


۱۹۹ 


لماذا ذکر العلم والهدی؟ والعلم یشمل الهدی. والهدی یشمل 
العلم؟ 


لأن الهدی هنا هو العمل» والعلم هو القول» والیهود أهل قول 
بلا عمل» والنصارى أهل عمل بلا اقتداء» فغضب الله على من تعلم 
ولم يعمل» وأضلٌ الله من عمل بلا علم. 

قال الله عز وجل: عير المفضوب هم ولا اسان 

فالرسول َة جمع بين الطریقتین . 

قال: «مثل ما بعثني الله من الهدی والعلم کمثل الغيث آصاب 
آرضا . قال القرطبي: إنما شبه بيه الوحي بالغیث للصفاء بینهما. 

والامر الثاني : أن الأرض تحتاج إلى الغيث» فحاجة القلوب إلى 
الوحي کحاجة الأرض إلى الغیث بل آحوج. 

ولذلك ‏ قال سبحانه وتعالی: ألم أن لِلَدنَ منوا أن خضت فلوم 
لِنِكَر لَه وما رل ین الي ولا يکو کل انوا الكتب ين ْ ال 

ثم علم من قوله و أنه قسّم الناس ثلاثة أصناف: 

قال : 

١‏ «وكانت منها آرض طيبة نقية قبلت الماء فأنبتت الکلا 
والعشب الکثیر». 

۲ - «وکان منها آرض آجادب حبست الماء فنفع الله بها الناس 
فسقوا وزرعوا». 

۳ - «وکان منها آرض نما هي قیعان لا تمسك ماء ولا تنبت 
کلا) . 


۱۷۰ 


«فذلك مثل من نفعه الله بما بعثني له فعلم وعلّی ومثل من لم 
يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به) وقد سبق شرح 
هذا الحدیث فن مناسبة آخری. 


وشاهدنا من هذا الحدیث أن الرسول يي جعل الناس ثلاثة 
أقسام : قسم استفاد وأفاد» وقسم استفاد ولم پثر» وفسم لم يستفد 
ولم یژثر وانما هو کالخشب المسئّدة لا تعي ولا تعقل . 
وسامح عیونا أطفاً الله نورها بأبصارها لا تستفیق ولا تعي 

آما ابن مسعود رضي الله عنه في صحیح البخاري فکان یفتتح 
کلامه بقول: (إن أحسن الحدیث کتاب الله» وأحسن الهدي هدي 

فالهدی عمل والحدیث قول فجمعت طریقته و بینهما فصارت 
قولاً مهدياً مسدد وعملاً مرضیاً متقرباً به إلى الله تبارك وتعالی. 
(باب) الاقتداء بسنته كَللِ. . وقوله سبحانه وتعالی: لاوَلْعْصَلْنَا میرک 
اماما . 

قال البخاري: إماماً نقتدي بغيرناء ويقتدي غيرنا بنا. 

سبحان الله! ما آحسن البخاري» كلامه قليل لكنه كالكبريت 
الأحمرء كإكسير الحياةء يأتى بالكلمة ویبوب لهاء لكنه يُعجز أذهان 
نت من العلماء آن e‏ ابن القيم في ا 
وبوب e‏ : ثم آتی بياب 5111 
الناس بالتبويب وهو يشرح الآيات 2 وافياً رحمة الله رحمة راضية . 


۱۷۱ 


وأبوابه قليلة لکنها. . . 


سامحاً بالقلیل من غير عذلك ربماأقنع القلیل وأرضى 
كان یتمتی رژية الرسول و ثم مات . 

يقول: ثلاث أحبهن لإخواني وأوصي بها إخواني: هذا القرآن أن 
يقرؤوه وأن يتدبّروهء وهذه السنة أن يتعلموهاء وأن يدع الناس إلا من 
خير . 

سلّم الله حالك! ولا فض فوك! 

أتى بها البخاري موقوفة على ابن عون رضي الله عنه وأرضاه. 

قال أبو وائل: جلست إلى شيبة صاحب مفاتيح الكعبة الذي أراد 
أن يغتال الرسول بي يوم حنين عندما أخذ خنجراً مسموماً سمّها حتى 
آصبحت زرقاء» وأراد أن يسطر أعظم جريمة في تاريخ البشرية» وأن 
يغتال أعظم رائد من رواد انقاذ الانسان إلى الله وإلى الدار الآخرة. 

قال: فاخفیتها تحت إبطي» فأتى ي يوم خنین فاقترب من 
شيبة» فأراد شيبة أن يطعنه بالخنجرء فالتفت يي إلى شيبة ووضع يده 
عليه وقال: «ما لك يا شيبة؟ ماذا تريد؟). 

قال: أستغفر الله وأتوب إليه. 

قال: «قل أعوذ بالله من الشيطان الرجیم) . 

ثم وضع يده على صدر شيبة. 

قال شيبة: والله ما رفعها إلا كان أحبّ الناس إلىّ. 
محاسئه يولي كل سن ومغناطيس أفئكدة القلوب 

وأتى 5 مرة ثانية فدخل البيت في عام الفتح وقال: على 

۱۷۲ 


بمفاتيح الكعبة» فأتوا بالمفاتیح ففتحهاء فقال العباس: يا رسول الله 
أعطني المفاتيح لنجمع بين السقاية وبين مفاتیح الکعبة . 

قال ككلهِ: «لاء خذها يا شيبة تالدة والدة فيك وفى ذریتك۳؟. 

فالمفاتيح لا زالت عندهم إلى اليوم. 

والشاهد أنه فتح الكعبة لعمر رضي الله عنه وعمر خليفة» فدخل 
عمر فرأى الذهب والفضة» ففکر وكان كثير الفكر متوقد الذهن 
میمون النقيبة دائم الاستکشافات من ذهنه. یقترح دائماً لأنه حي 
الاحساس قوي العاطفة مُقترح جند الأجناد ومدون الدواوین ومنظم 
الجیوش . 

قال : لقد هممت أن آوزع هذه الثروة على فقراء المسلمین. 

قال شيبة: والله لا تفعل» والله لا تفعل والله لا تفعل . 

قال: ولم؟ 

قال : ما فعلها صاحباك. 

فنکس عمر وقال: هما المرءان فى بهما.. فما دام ذکره 
بمحمد ييه وبأبي بكر فقد أوقفه عند حذهء والا فلو ذکره برجل آخر 
لکان له شأن آخر! 

ويُذكر أنه رضي الله عنه خرج يوماً فرأى میزاباً للعباس ینقط عليه 
دماً» وكان العباس قد ذبح قبل صلاة الجمعة دجاجة فنزل الدم على 
ثياب عمر وليس عنده إلا ثوب واحد وهو خليفة المسلمين وكنوز 
الدنيا تحت يديه. 


با من مرق عدر تسه بردنه والزيت أذم له والكوخ مأواه 


)۱( رواه الطبراني (۱۱/ ۰۱۲۰ وانظر : مجمع الزوائد (۲۸۵/۳). 


۱۷۳ 


یهتز کسری على کرسیه قرقا منه وملوك الروم تخشاه 

فلما سال الدم على ثيابه أخذ المیزاب فاقتلعه بالدرة فأوقعه 
أرضاً» ثم عاد إلى بيته ففسل الدم» وأتى العباس فقال: من قلع 
المیزاب؟ 


قالوا: عمر. 

قال: والله الذي لا اله إلا هو لقد وضعه رسول الله جر بيده» 
ثم ذهب إلى عمر فأخبره. 

قال: سبحان الله! أسألك بالله وضعه رسول الله يه بیده؟ 

قال: وال الذي لا إله إلا هوء لأتكئنٌ لك على الأرض 
ولتصعدنٌ على ظهري ولتردن الميزاب مكانه. 

فجلس عمر وقام العباس على ظهره فردٌ الميزاب مكانه إكراماً 

وجاء عيينة بن حصن إلى عمر فطرق الباب فقال: من؟ 

قال: أنا الأكرم ابن الأكرم ابن الأكرم . 

قال عمر: کذبت يا عدو اللهء بل آنت الأخس ابن الأحس ابن 
الأخس» الاکرم ابن الأكرم ابن الأكرم یوسف بن یعقوب بن إسحاق. 

ففتح له الباب وجلس . 

فقال عيينة: هيه يابن الخطاب ما تعطینا الجزل وما تحکم فینا 
الغلا 

فقام عمر بالدرة يريد أن يؤدُبه ویلقنه درسا لا ينساه حتى يموت» 
فأخذه الحر بن قيس وقال: يا أمير المؤمنين إن الله يقول: لذ الْمَثْرٌ 


۱۷ 


رز الف وآقرش عن للهذیت 49 وهذا من الجاهلين» فوقف 
عمر وآنزل عصاه وذهبت حرارته وتوقده. 


وهذا استدٌ به البخاري تحت هذا الباب فی مسألة التوقف إذا 
ذكر کتاب الله عز وجل. 

قال ابن عباس : وکان عمر رضى الله عنه وأرضاه وقّافاً علد 
كتاب الله . 

قال ابن أبى مليكة رحمه الله وكان مؤذن أهل مکت ونسبوا له 
فى قصة أنه كان يؤذن في مكة وكان صوته جميلاء فسمع بجانب 


ك 


فقال ابن أبي مليكة: حي على البهم!! أراد أن يقول: حي على 

وهو إمام معتبر ذكر البخاري له أنه قال: ما عرضت قولي على 
عملى إلا خشيت أن أكون مكذباء لأنه كان يعظ الناس. 

يقول: كاد الخیران أن يهلكا.. الخيران هما أبو بكر وعمر 
لأنهما رفعا صوتيهما عند رسول الله كه وقد قال الله عز وجل: 
«كآما الب امنا لا تا تک توق صرت التي ولا هروا لم بالقرد 
کبهر میک ینش أن تب متخ اث لا شمیت 69 نلما 
آتاهما الخبر قال عمر: وال ما كلمت الرسول كا الا [سرارا. 

ولما سمع خطیب الانصار ثابت بن قيس بن شماس وکان 
بخطب بين يدي الرسول كله لما سمع الاية ذهب فبقي في بيته يبكي 


)۱( رواه البخاري . 


۱۷۵ 


BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 


مكتبة | لأسكندرية 


ليلا ونهاراً حتی قال عل: «يا معاذ أين ثابت بن قيس بن شماس؟» 


فذهبوا إليه وهو يبكي في البيت قالوا: ما لك؟ 

قال: أنزل الله تلكم الآية وأنا كنت أرفع صوتي عند رسول الله 
فأنا المقصود بالآية. 

فأخبروا الرسول ييا فقال: «أخبروه أنه من أهل الحنة»۳؟. 


مسيلمة الکذاب» فكان من آهل الجنة والحمد لله. 


فالتقید بکتاب الله عز وجل وبستة نبیه ية يأتي بالتوقف. 
أ قام و يخطب يوماً فقال للناس : «اجلسوا». 
۱ ۱ فسمع ابن رواحة وهو خارج المسجد الرسول بيه يقول: 
00 «اجلسوا» فجلس وهو في السکة. 
0 قال له الناس: ما لك؟ 
قال : يقول الرسول + «اجلسواا فجلست !© 
هذا هو الامتثال . 
قال البخاري (باب) النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله . 


وأنا قد تدخلت في التبویب فقدمت وأخرت للفائدة. 

قال تعالى: تاا ان امنأ لا مرا ب اه وسوا 
)۱( رواه البخاري . 
(۲) آخرجه البيهقي كما في الاصابة .)۷۸/١(‏ 


۱۷۹ 


ذهنك تريد أن تسیّر بها الأمة ولیست في الکتاب والسئّة» وهو آمر 


دخل سعيد بن المسيب المسجد فرأى رجلا يصلي ركعتين ويسلم 
ويصلي ركعتين ويسلم.. والسنة بعد أذان الفجر أن لا يصلي إلا 
ركعتي الفجر ثم صلاة الفجر. 

فقال سعيد بن المسيب: يا فلان لا تصلّ إلا ركعتين» إني 
آخشی أن يعذبك الله . 

قال الرجل بسوء فهمه: والله لا يعذبنى الله لأننى أصلى له. 

قال ابن المسيب: والله لا يعذبك الله لأنك تصلى له. ولكن 

فليس العذاب لأنك تصلى ولكن العذاب لأنك خالفت سنة 
الرسول كله فهي بلا زيادة ولا نقصان كما صح عنه وق أنه قال: «إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)7' . 
فيما رواه البخاري وغيره: (إن أعظم المسلفية خرما من سال عن 
شيء لم يحرم فحرّم من أجل مسألته). 

وهذا عند تنزيل الوحىء أما الآن فللإنسان أن يسأل. 

وقد نهی 2335 عن كثرة السؤال. 

قال مالك: هى الأغلوطات: أي الذي يريد تعجيز العلماء بأسئلته 
العجيبة» كمن يسأل عن دوران الأرض أو حال الجن في القيامة ولحو 
ذلك مما لا یفید الامة. 
(۱) متفق علیه. 


۱۷۷ 


وقیل: كثرة السوال هو أن يُسأل في عهد الوحي فیحرم الله 
شيئأء لأن الناس كلما سألوا نزل فيه حکم والسکوت آحسن . 


وقیل: كثرة السؤال هو سؤال المال كما ذهب إليه بعض 
المحدثين . 


ولكن هذا غير صحيح › لأن سؤال المال مذموم قليله وكثيره إلا 
للحاجة . 

والصحيح أنه السؤال عن الأغلوطات أو عما لا ينفع في الدين. 

قال زيد بن ثابت: قمنا مع رسول الله ل ليال نصلي» فصّوّتنا 
ليلة لما نام 25 لعله أن يسمعناء فلما أصبح الصباح قال كك : دنه لم 
تستطیعوها» أو كما قال ی رواه البخاري. 

وإنما آخرج الخوارج من السنة تعمقهم وتنطعهم حتی خرجوا من 
نفسه حتی يترك فرائض . 

فالصوفية كما في تلبيس إبليس لابن الجوزي يقوم أحدهم يصلي 
فى اللیل کل فإذا اقترب الفجر نام فنام عن صلاة الفجر . 

قال ابن الجوزي: وقد رأيت بعضهم يصلي صلاة الفجر في 
الضحی ‏ فقلت : يا فلان ما لك؟ 

قال : قمت البارحة أصلى حتی قرب الفجر فنمت عن صلاة 
الفجر !! 

سبحان الله! صلاة الفجر في جماعة أفضل من قيام آلف ليلة 
نافلة . 


۱۷۸ 


وعند مالك في الموطأ أن عمر مر بأهل صفوان بن المعطل 
فقال : أين صفوان؟ 


قالوا: قام البارحة حتى اقترب الفجر فنام عن صلاة الفچر . 

قال عمر: لئن أشهد الصلاة مع المسلمين جماعة أحب إليّ من 
أن أقوم الليل كله. 

هذا هو الفقه والله ! وهذه هى المعرفة! وهذا الانضباط والاقتصاد 
فى العمل! 

فلا بد من الاقتصاد والمعرفة لأن بعض الناس يتوهم أن السنة 
معناها أن تتبذل» وأن تضرب عن الطعام» وأن تعمل لنفسك أسابيع 
من التجویم» وان تسهر وأن تبتعد عن ملاذ الحیات وان تصبح كانك 
في رهبنة» والرهبنة ليست بواردة بل ذمّها الله عز وجل: وباي 
بها تا کیا عله إلا آي رضن ا ها رما ی 
رها . 

ومن التكلف والتنطع أن أحد الأعراب آتی إلى الرسول بي فربط 
نافته في شجرة في الوادي وقال: أين ناقتي يا رسول الله 

قال : أين ناقتی پا رسول الله؟ 
ام لا. 

فغضب يل فسکت الأعرابی. فأراد ية أن یستهدیه ويتألف قلبه 
فقال : ناقتك في الوادي مربوطة بشجرة . 


۱۷۹ 


فقال : آشهد أن لا اله الا الله وأنك رسول الله. 


وأتى آعرابي آخر يبيع ضباً في السوق فرآه با فقال : «يا أعرابي 
إني رسول الله للناس أسلم». 

قال: أنت رسول الله؟ 

قال: «أنا رسول الله) . 

قال: من أرسلك؟ 

قال: «الله) . 

قال: والله لا أسلم حتى يُسلم هذا الضب. 

قال : «فإن أسلم الضَّب أتسلم؟». 

قال: أسلم. 

قال ية : «يا ضب أتشهد آني رسول الله؟». 

قال الضب : أشهد أن لا إله الا الله وأنك رسول الله . 

والحديث في سنده نظر» لكن آورده مثل البيهقي في الدلائل 
وابن كثير في الشمائل. 

لكن على كل حال إنما أراد ية أن يتألف بعض الناس بالإجابة 
عن أسئلتهم أو طلباتهم ذات الكلفة. 

وفي صحيح البخاري قال أنس: سأل الناس رسول الله بي حتى 
أكثروا عليه» فغضب فجلس. 

فقال أبو حذافة: من أبي يا رسول الله؟ 

قال: أبوك فلان. 

فجلس عمر على ركبتيه لما رأى غضب الرسول ية من كثرة 
الأسئلة التي ليس لها داع وإنما هي من باب التنطع والتعمق. 


۱۸۰! 


رم 


فأنزل الله عز وجل في ذلك: يتاي یت ءامنا لا تعلرا 
جع مرسم وحم رس وسو 5 ی روم ۳ چ ر لر وس 
آشياءَ إن بد لحم سوم وان لوا عنها جين يرل القرءان بد لكم 
و۹ رر 3 2 
أله عا ۰4 فاسکتوا حتی يأتي القرآن والسنة ثم سوف یبین لکم 


ع 


الأمر . 


قال الدارمي بسند صحيح: تبث عرد عمو :أن عمرو بن العاص 
أتى إليه فقال: يا أمير المؤمنين معي في الجيش رجل يأتي إلينا 
فيسألنا. 


قال عمر: عن ماذا يسألكم؟ 

قال: يقول: يقول الله عز وجل: درت درا لول فما هو؟ 

قال عمر: هيه. 

قال : یقول : ونکت مر 4. 

قال عمر : هیه . 

قال: ویقول: «مَالترعَتٍ 4 ©)4. 

فذهب عمرو وأتى بالرجل وعمر قد تهيأ بضيافة ما بعدها ضيافة! 

فهيأ له عراجين النخل ورشها بالماء وقال له: أنت الرجل الذي 
يقول: كيت وكيت وکیت؟! 

قال: نعم يا أمير المؤمنين» وما أردت إلا الخير. 

سبحان الله! ما أحسن هذا الخير! 

قآل: ابطحوهء فبطحوه أرضاً فاعتلاه آمیر المؤمتين فضربه وجهاً 
لبطن» فأغمي على الرجل» فقال: رشوه بالماء فاستفاق ولسان حاله 
یقول : أصبحنا وأصبح الملك لله!! 


۱۸۱ 


قال عمر : ابطحوه فضربه حتی آغمي علیه. فلما فاق قال: يا 
أمير المؤمنين إن كنت ترید قتلي فاقتلني قتلاً جميلاء وان كنت ترید 


قال اعملره. إل الجیش ولا یکلمه أجل 


وبعد سنة قالوا: يا أمير المؤمنين صلح حاله وأصبح مها 
على آمر الله . 

ال2 اتر گره يدت التاس : 

هذا هو التقید بالکتاب والسئّةء آما أن یتلاعب إنسان ويأتي 
يخر ص تخریصات وش الأمة ویشوه ۳ الکتاب والسنّة + بحجه 
اند الخاقة "قل نقيةه الشريعة مصيونة رين مطل مت أل كاد 
َقوف لوب ۳ 

ولذلك صح في الصحیحین آن الرسول َة قال : «لا يزال الناس 
يسألون حتى بقولوا هذا الله فمن خلق الله؟ فمن وجد هذا في نفسه 
فلیستعذ بالله من الشيطان الرجيم». 


5 
۱ 
"en 
۶ 
95 
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سؤالاً قال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف. 


فقال یف : «افعل ولا حرج؟. 
فأتى الرجل إلى عمر فقال: يا عمر سعیت قبل أن أطوف. 


قال: صدقت» سألت الرسول یل قبل قليل فقال لي مثل ما 
فلت لي. 


A۲ 


قال : خررت من يديك» تسأل الرسول ية ثم تسألني! 


ولو كان في غير حياته ية لادّبه عمر تأديباً الغا یردعه وأمثاله 

إذا علم ذلك فبقي مسائل: أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قال 
في أول خطبة خطبها: يا أيها الناس إني متّبع ولست بمبتدع. 

ومنها: أن عداوة إبليس تصل بالعبد إلى الشرك» فإن لم يستطع 
فالبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لأن المعصية فى الغالب يتاب 
منها والبدعة فى الغالب لا يتاب منهاء وهذا الكلام ينسب إلى 
سفيان بن عيينة : (البدعة أحب إلى إبليس من المعصية). 

والسلف الصالح كان لهم مناهج في محاربة البدعة» منها: هجرة 
عن الكلام كما فعل سفيان الثوري مع ثور بن یزید» فما كلمه حتى مات. 

ومنها: تشویه صورته أمام الناس» كما فعل الوعاظ بأحمد بن 
دواد عندما حذروا منه. ٠‏ 

ومنها: التشهیر بالمبتدع علناً إذا شهر ببدعته» كأن یکتب في 
صحيفة أو يتحدّث فى إذاعة» أو یکتب كتاباء فواجب علماء السنة أن 
يُشهروا الرد علیه. أما إذا سكت فيوصى في خاصة نفسه إذا لم يكن له 
تلاميذ وأتباع ولا يشهر بالرد عليه لأنه قد تأخذه العزة بالائم وينحرف 

ومنها: أنهم ينشرون السنة في مجالسهم العامة ويفرحون بنشرها. 
وقال: إني لأرى الرجل د يحيي شيئاً من سنة الرسول ييه فأفرح دبك 
وثبّته الله على السنة. 


۱۸۳ 


ومنها: آنهم لا يرتضون بديلاً عن السنة في تدریسها مهما كانت 
الفائدة لأنه قد يوجد في بعض الأمكنة ترد على المسلمين مصنفات أو 
مؤلفات أو أطروحات أو خيارات» فيستعاض عن السنة بهذه الكتب 
وهذا شيء خطير جد خطیر» > فینشاً ناشئة لا يعرفون السنة ولا يعرفون 
الأحاديث لكن يعرفون ثقافة عامة ليست منضبطة بانضباطات السنة . 


والذي أوصى به نفسي وإخواني أن يكون لهم جلسات في بيوتهم 
مع إخوانهم وأهلهم وزملائهم پرددون كتب الحديث كما فعل السلف» 
فیقرژود البخاري ومسلم والسنن الأربع ومسند أجل ورياض الصالحين 
وبلوغ المرام والترغیب والترهیب لتحیا السنة. 

والمبتدعة e‏ و ارت 0 بیدعته » كن يطلق عليه 
عائشة رضي ال را ار ام اهنت وین 0 عنهما آو قالوا: 
إن جبريل خان الرسالة. 

يه كاد کون هه المقالاع: 

رقد پفسق الرجل بادعة فیقی فاسقً ویدخل ت ا 

ان را دیا 

وهناك بدع طفيفة وبدع ضخمة. . البدع الضخمة مثل بلع 
الخوارج والرافضة» والبدع الطفيفة مثل بدع المرجئة. وهذه لها 


© طرق الاعتصام بالكتاب والسنّة : 
أولا: تدريسها وتعليمها وتقريرها في مدارسنا وجامعاتنا 


۱۸ 


ومعاهدناء وقیام الدعاة ببلها بين الناس» واعادة الناس إلى المشرب 
الأول مشرب محمد علد . 


الهدي . 

ذكروا عن المروزي الإمام محمد بن أسلم أو غيره أنهم قالوا 
عنه: ما قرأ حدیثا من حديث العمليات إلا عمل له. 
بالمكرّر فقال: ما من حديث مما يعمل به إلا عملت به. 

قال له بعض تلاميذه: وحديث أن الرسول ية جلس في الغار 
ثلاثة أيام؟ ! 

قال: جلست في غار بالكرخ ثلاثة أيام يوم فتنة القول بخلق 
القرآن! 

وابن عمر يأتي بناقته في المشاعر في منى ومزدلفة فيدور بها. 

قالوا: ما لك؟ 

قال + لعل فا آن یوافق خا من خف ناقة رسول الله . 

وهذا من شدة الحرص على اتباع السنة» والا فالامور العامة 
لیست مطلوبة لأنها تسكن عند أهل العلم آموراً اتفاقية مثل آن 
الرسول ی دخل المدينة یوم الإثنين فهذا اتفاق. 

ومثل أن الرسول با أكل أكلة في الضحی؛ أو خرج من مكة 
من آعلی مكةء فکلها آمور اتفاقية. 

قال ابن تيمية في ذلك: كان عمر آعرف بالسنة من ابنه. فابن 
عمر كان يصلي عند الشجرة التي صلی عندها ب في صحيح 


۱۸۵ 


وآما عمر فنهی عن الصلاة عند هذه الشجرة وقال: إذا أتت 
أحدكم الصلاة فليصلٌ والا فلیذهب. 


ففرق بين الأمر الاتفاقي العام وبين الأمر المسنون الذي ورد 
عنه وء ومقصودٌ به الاتباع فليعلم ذلك. 

ثالثاً: تبليغ الكتاب والسئّة للناس كما قال #َلهِ: «بلغوا عني ولو 
آیة»۳ وتبليغها للناس سهل. 
هكذا رأيت رسول الله به یتوضاً. 

وهذا تطبيق عملي آمام الناس يسهل عليهم العلم والسنن . 

يمكن أن يلقي الإنسان محاضرات لكن ليس فيها امتثال ولا 
ا ES e‏ رح أو صلی أمام 

وهذا عهد من الله وميثاق أخذه على طلبة العلم > ولذ 2 1 
میت ال ۳ تب ات لاس 1 تکوم بو وراج فا پورهم 
00 ©2 الو لين 0 ۳ 


شترا بده مما كيل س ما 
ارلا من یکت وأدئ من بعد 


مر 
71 


اه رم الوت 09 إلا ١‏ 


ما که 
ذبن ۳ را 5 ی ۳۳ 
َي وک تياب ايء ©4. 

هذا درس الاعتصام بالکتاب والستّة › واس من كتبّ عن هذا 


)۱( رواه البخاري . 


۱۸٦ 


وابن القیم في مثل (زاد المعاد) والامام البخاري فى کتاب الاعتصام 
بالکتاب والسئّة» والقرطبي وغیرهم من أهل العلم کتبوا کتابات جيدة 
ومفيدة یحسن الرجوع إليهم فیها وفي تقریرها. 


والله أعلم» و الله علی ۳ محمد وآله وصحه ولو 


1 1 HF 


۱۸۷ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 


آما بعد : 


إنها معركة قديمة منذ وجود آدم وابلیس مروراً بموسی وفرعون؛ 
ومرورا بابراهیم والنمرود» ومرورا بمحمد ية وآبي جهل إلى أن 
يرث الله الأرض ومن علیها. 

معركة بين ولا إل إلا 0 وبين رلا إله والحياة مادة) . 


معركة بين المسجد والخمّارة. . بين المصحف المرتل والمجلة 
الخليعة.. بين التلاوة الحسنة والأغنية الماجنة.. بين المرأة الملتزمة 
المتحجبة وبين المرأة العلمانية السافرة.. بين الكاتب المبدع المؤمن 
والکاتب الزنديق الملحد.. بين الصحفي الذي يرجو وجه الله 
ویخاف الله ويأمل لقاء الله» وبين الصحفی المتهتك الذي ينشر الجنس 
والغحش والتمرد على آيات الله . . بين العالم المؤمن والعالم المجرم. 
بوسط التاريخ ولا أعتني آن ۳۹ اول التاریخ . . وحسبك من الفلادة ما 
أحاط بالعنق . 


۱۸۸ 


يقول سبحانه: اال فِرْعَوْتَ درون آمل مومى ونم رد إن 
ناف أن بل دبکسکم او أن بلهر في الأَيْضٍ انتساه )4 فرعون 
يقف واعظاً في الجماهیر. . فرعون العلماني الأول. . فرعون المجرم 
السفاك الذي آدخل الفساد للمجتمع. . شارب الخمر.. صاحب الليلة 
الحمراء يقول لموسی الصحوة. . موسی الامام» موسی الایمان» موسی 
النور وين ل عل أله لَه نويا فا 4 ين تور » من يعطيه النور؟ 
الشاطىء؟ الأغنیة؟ الكأس؟ المجلة الخلیعة؟ الفیدیو المهدم؟ لوس 
آنجلوس؟ باریس؟ بانکوك؟ 

لا..لا يعطيه النور الا من آنزل النور: #الله ول الل َامَنْوا 


و ور اش مش هس م ملاع رمك معي ي 2 2 
.یخرجهم من الظلمت إلى النور والذبت كفو أؤلي الطلغوت 


3 

بغربوتهم يت اثور رل اظلعتِ آزتیک سکب أن 
نيدوت () ویقول سبحانه: او من كان ما لته 4. 

كثيرٌ من الناس آموات یأکلون ویشربون ویغنون ویرقصون 
ویسمرون ویسهرون؛ ولکنهم آموات غير آحیاء» ما رآوا النور ولا 
عرفوا الرسالة» ما توضؤوا ولا سجدوا لله» فهم في عالم الأموات ۶ 
تسب أذ آسکارهم تتفت از مقت إن هم الا الاي بل هم اضل 
كيلا 42 . 

م مودک 

يسمع الأغنية لكن لا يسمع (الله آکبر) يسمع الكلمة الاثمة 

وكلمة الجنس» ولكن لا يسمع (حي على الصلاة حي علی الفلاح) . 


5 ۳ 7 2 مع ىن رود 5 بي ۸ 1 e‏ 

وقد درا جهن ڪيا مب اين والانس هم فوب لا يِنْفَهُونَ يا 
مير جال كل کے كوس ار و مس ۳ 3 77 ام كرس ره م ر 
وم امن لا صروت يبا ولمم ادان لا سبعون با اوليك کلاشتر بل هم اضل 


A. 
ص‎ 


کیک هم اليرت ©4 . 
#وَالَ فرعزیت دروف آفتل مُومَ ۰ قال أحد العلماء: يظهر أن 
الرأي العام يضغط على فرعون فيريد فرعون أن يستأذن الرأي العام في 
أن يذبح موسى ليقتل الإيمان. 
۱۸۹ 


وهذا الصراع سئّة من سنن الله لثلاثة آسباب : 


آولا: الصراع دائ وله عز وجل خلق الخیر والشر بجانبه» واللیل 
والنهار والرشد والضلال والنور والظلمة و ر دقع أله الئاس مهم 
يعض لفسد مس ت لاش 3 ویقول سبحانه - في قراءة مشهورة -: 
#ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الثرض 46 ویقول سبحانه: 


رج مرن مر مر رصم 


# لتا سگم لح هه آتصیردن وکا ريك با 4 


أتظن آنك تعيش وليس لك عدو؟ لا. . هذا لا يكون 9 ور 
سم و برس محر 0 س ر ل ر صر 
جملا لکل کي مثو ین موی رک بیت مایا وب 469 ما 
أحسن الختام! قال : هادياً يهديه في العلمء وتشيرا تتضیره الفا أو 
ما يقوم مقام السيف. 

وقال سبحانه: حب الاس ان 72 Ef‏ ۱ أن ولا ماما وه 3 
e‏ و 2 o ERS‏ ره یا مرو یو موسرم مر مر هر 0 
يفون ل اوقد ها الب من تبلهم فليعلمن الله الت صدفوا وليَعلمن 
الکذیین 4 . 

ثانياً: العاقبة للمتقین. . فيا من یظن أنه سوف يلغي المسجد 
المسجد سوف يبقى » والقرآن سوف یعیش ومکة وزمزم والحجر 
اب و واب الصحرة ك ا ا ی رو 
لديا ووم یش اند 9© © بن لا ينع یت سيرم ولهم له 
ولھ سو سوه الّار 4 . 

ثالثاً: من فوائد هذا الصراع أن يمخص الله أولياءه ویظهر 
الصادقين ويبطل كيد المنافقين ويخزي الظالمين» وهو أجر ومثوبة 
لأولياء الله . 


رسد هر aT‏ ایک و ونضرب 
الأعناق في سبيل الله ونل الدماء في صبيل ال ودين جهدوا فيا 
يم سبلا ود لله کم سین ©4 . 


۱۹۰ 


نعود إلى موسی عليه السلام وفرعون. . قال فرعون: إن أَحَافٌ 
رس و 


0 يا فرعون أن موسي حدائي أو علماني أو مطرب؟ 

قال: ار أن یله في الْأَرضٍ ماد 4 أخاف أن يزعزع الأمن» 
فزعزعة الأمن لا تأتي إلا من موسى وأمثاله!! أما مروّج المخدرات فلا 
يزعزع الأمن؛ آما الذي يكتب الكفر في الصحف فلا يزعزع الأمن» أما 
الذي يشهد الزندقة ويرسلها في البلاد طولاً وعرضاً لا يزعزع الامن؛ 
أما الذي 5 بصور الجنس والفيديو المهدم فلا يزعزع الأمن. 

ينتهي الصراع بين موسى وفرعون بنتيجة مخزية لفرعون؛ 
يقول الله: لک فرت وهن رشنا ڪا خَطِينَ 4. لقد 
آخطووا کثیراً. . لقد آساژوا فى الحسبان. . لقد تمرّدوا على الله لقد 
ری وا نف إلى هب را 
تدمیر الحجاب عن المرأة. . لقد دعوا الی العلمنة والحدائة سفاحا 
جهاراً نهاراً. . کانوا خاطئين» فآغرقه الله في البحر وانتصر موسی وبقي 
التوحید واستمر الدین» ولکن الصراع لم ينته بعذ» وکیف ينتهي وما 
انتهت الأرض؟ 


مر و 


ينتهي الصراع يوم يقول الله : ورین و فى لته وفریی فى عبر 4# 
فيا شباب الصحوة» ربما تذمّر متذمر وخاف خائف من كثرة 
المفاسد.. فأقول: هذه هي الحياة» فالرسول ية آخلص الناس 
وأصدق الناس وأبرٌّ الناس ما أنهى المفاسد في عهده. . الفساد 
موجودء جلد كه الزاني» ورجم الزاني الثیب» وجلد شارب الخمرء 
وقطع السارق» وقتل القاتل. . وهذا دليل على وجود الفساد في ذلك 
المجتمع) > لأن سنة الله حكمت وأمر الله نفذ» وهي سنة كونية أن 
یکون هناك صراع عالمي بين الخیر والشر وتستمر الملحمة. 
۱۹۱ 


وقبل ذلك یدخل إبراهيم عليه السلام إمام التوحید. . آستاذ 
العقيدة . . شيخ (لا له الا الله) الذي آتی بالتوحید الصادق» يدخل 
ا لور a‏ ل 7 لالم تر لل 
آآزی اج باهم فى ربو أن ءاکده ال الم ۱ اد قال رهم 2 لذ 


ر رر و 
جي ژلمیت 
من آخصض خصائص الله أنه يحيي ویمیت؛ ولا يحيي ویمیت 
إلا ال والملوك يموتون والأطباء یفنون» مات المداوي والمداوی 
والذي صنع الدواء وباعه ومن اشترى ويبقى الله . 
تقضون والقدر المسير ضاحك وتقدرون فتض حك الأقدار 
لاک يهم رَنَ الى يُحيء یمیت کل آنأ أني- ریت یه 
کذاب ملحد مجرم.. ولا يريد إبراهيم أن يسايره في الزندقة فیضیع 
الوقت . 
قال: كيف تحیی وتمیت؟ فدعا رجلین فأطلق واحداً وقال: هذا 
آحییته» وقتل الثانی وقال : هذا أمنّه!! 


و یس ای سا ی و 
انتقل نقلة آخری. . وقال: ار أن بالسمین يم المثرق قفاب ها 

من آلمثرب هت ای کقر واک لا ی الثم لطَدلِيِينَ *. 

ویقول سبحانه عن ملحد ومژمن دخلا بستاناً جميلا بين الشجر 
والماء پدلك على الله . 


5 3 7 2 ع 0 
نا تاه ای ها SE‏ ا 


قال أهل العلم: ترك الحديقة واستدل على خلقه. . يقول: 

ا كيانك.. هيكلك. . عیناك.. قلبك.. من الذي خلقك؟ من 
۱ 7 4 ر #2 و مر ي 

الذي آبدعك؟ لون سح أك ير (4©7؟ نومك.. ویقظتك.. 
دروس في التوحید لو أبصرت ولک قلیلا من يبصر. 

ویبقی الصراع بين التوحید وبين الالحاد. . بين الاسلام 
والعلمنة. . بين آولیاء الله وبين آعداء الله والخاتمة لأولیاء الله . 

۳ 3 ۲ رو ام ۲ ر مر ررم مه مره ۳9 مر لو 

قال تعالی : «أفرَیت آلزی کفر پیت وکال لاوت تا وا ©4 . 
الرسول یف یتحدی. 

وقال : يا محمد أتزعم أن الله یحیی هذا بعد أن یمیته؟ 

قال ع : «نعمء ويدخلك النار) . 

5 7 مه ۳ صم ر م مرت مر 2 

فانزل الله وثيقة العقيدة: ور لا متلا وی حلفم 4 قالوا: 
وأغفل اسمه لعدم التشريف.. فمن هو هذا الذي أتى ليضرب لنا مثلة؟ 
من هذا الحقير؟ 

قال من بی لظم وه میم فل يجيا ات آشاما رل مر 
رارم 0 2 م کک 
وهو يكل حل علي ©4 . 

ولم الصراع بعد . 

قال ابن الأثير في التاریخ: تولی الولید بن يزيد الخلافة وکان 
فاجرا» نسب الیه أنه كان ملحداً والعياة با . 

ومما يروى عن فجوره أنه ملا بركة من الطين» فکان یشرب 
الخمر فإذا سكر قفز فى البركة وقال: أطير إلى أين أطير؟ 

قالوا: إلى جهنم ! 


۱۹۳ 


المصحف كما یقول ابن الاثیر Es‏ و 
ا 


تعالى : تیا يكاب سل بكار عيبر 46۵ 9 ی 
بعد أن مرّقه وهو يقول: 


عدي ی ۳ SA‏ 
من عصر النبوة» بل بعض الحفاظ يقولون ذكره یا في 0 
أن هذا الوليد المجرم وقد أخل فروده وأخد کلاباً معه لیشرب 
الخمر علی ظهر الکمب۱12 فقتله ال فی الطریق, 
ونصل إلى ساحة الأدب فعندنا أدب مومن وآخر ملحد. 
يأتى أحد الشعراء الملاحدة یذکره ابن الجوزي فى صيد الخاطر 
لیعترض على الله ویقول : 
وتنهى عبادك أن يعشقوا أيا خالق العدل ذا حكم عدل!! 
سبحان الله! تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 


يقول ابن الجوزي: هذا المفضوح ا الله بقارعت ودائما 
الملاحدة يلطمهم لله لطمات. ارک ند انه طتنورت فى كل 
عار او مرت 2 7 لا یئویزیت ولا ۵ کڪ 0 

الشاعر ابن هاني» هذا المجرم دخل على سلطان فنسي الله . 

فقال : 
ماششت لا ما شاءت الاقداز فاحکم فأنت الواحد القهارٌ 


۱۹ 


فصرعه الله كما يصرع أعداءه» وأخذه أخذ عزیز مقتدر فأصابه 
الموت : 


آبعین مفتقر إليك نظرت لي فآهنتني وقذفتني من حالقي 
لست الملوم آنا الملوم لأنني علقت آمالي بغیر الخالق 

وأبو العلاء المعري أسرف على نفسه بأدب الالحاد فقال : 
ونهیت عن قتل النفوس تعمدا حتی بعثت لقتلها ملکین 
وزعمت أن لها معاداً انیا ماکان آغناها عن الحالین!! 

یقول: يا رب كيف تحرم قتل النفس العمد وآنت ترسل ملکین 
وبسکرات الموت تقتل الناس! ولماذا تخلق الانسان إذا آردت أن تمیته! 
آعوذ بالله. . تعالی الله عز وجل. 

وقال ابن تيمية فى الفتاوی عن الفاجر التلمسانی: «آما هو فهو 
آخبث القوم وأعمقهم في الکفر"» ثم قال: «لهذا كان یستحل جمیع 
المحرمات حتی حکی عنه الثقات أنه كان يقول: البنت والأمة والأجنبية 
شىء واحد لیس فوخ ذلك حرام علینا» وإنما هؤلاء المحجوبون - 
توحید» وإنما التوحيد في كلامنا». 

هذا الفاجر التلمسانى يسمونه العفيف التلمسانى! كتبه منشورة فى 
العالم الم سلامي وتطبع وله صحف توژیده وتؤيد مساره. 

آحد هولاء المهلوسین المنحرفین حضرته سکرات الموت فرأى 
أهوالاً وهو في سکرات الموت فقال وهو ابن الفارض: 
إن كان منزلتي في الحب عندکم ما قد لقیث فقد ضيعت أيامي 


۱۹۰ 


أمنية ظفرت نفسي بها زمناً والیوم أحسبها آضفاث آحلامي 

يقول: كنت. آظن آنني مهتل. . وآنا في الحقيقة ضائع #ويدًا لم 
مب ال ما لم يكوا تبون 24 قال أهل العلم: بدا لهم في سكرات 
الموت . 


وقال فریق من أهل العلم: بدا لهم في الآخرة. 

وأنا آظن وال آعلم أنه بدا لهم في سکرات الموت» فان الله 
یظهر للفاجر فجوره» وللملحد الحاده وللموحد تو حیده . 

وكان أبن المبارك وهو في سکرات الموت يتسم 4 فقالوا: 
يا آبا عبدالرحمن تتبسّم؟ 


قال: یش کل يتل اعيا ۰4659 وهی فشرف للمومتین 
200 ص کل ۳ 
«إنّ ال لوا ربا اله ثم استقدموأ ی مڪ آل 
تا وكا یا 4. 
وآما الفاجرء وأما الملحد. وآما المتهتك فتقول له الملائکة: 


ويل لك يا عدو اللهء فيأتيه الحزن والرعب» فيأتي له قوله: #ويدا لم 


شرت ال و ما لم يكوأ تبون 


کر وكيع في کتاب الزهد أن ابن عمر قرأ قوله سبحانه وتعالی : 
0 قت أله ما > تبون 2# فبکی حتی کادت آضلعه 


قالوا: ما لك يا آبا عبدالرحمن؟ 


قال: آخشی أن يبدو لي من الله ما لم أكن آحتسب! نسأل الله 
أن يثبتنا وإياكم على الایمان؛ ونعوذ بالله أن يظهر لنا ما لم نكن 


3 


لجسا . 


۱۹۹ 


الفاجر التلمساني وهو في سکرات الموت قالوا: تغيّر واضطرب؛ 
وأخذ يهذي بكلام» فقالوا: 0 (لا إله إلا الله)» قال: لا أعرف! 
یت 7 لت ام لتول | لشَابتِ في ارو لد وف ۳0 
ا 2 1 ول أ 1 ما ماه > 


ذكر ابن تيمية أن الشيخ و رأى ابن عربي وابن الفارض في 
المنام وهما شيخان آعمیان يمشيان ويتعثران ویقولان : أين الطريق؟ أين 
الطريق؟ 


أين طريق المسجد؟ أين طريق الاستقامة؟ أين طريق التوبة؟ 
یقول اع هؤلاء: وص مش ڪن زڪری إن لم معسّة 
سكا وصشرم بوم ا وى ا 
نب لر کن 0 بصا 509ل كيك أك عابشا كينا 

تلك ايوم شى )4 . 

اللاي تسین لاسام د وو ن لیس كل دک 
وک فعضهم دمن لكن يستخدم ذكاءه فى الإلحاد والكفر والتعرض 
للصالحين وعداوة أولياء الله . 

قال هذا الشهرستانى فى آخر عمره: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وطوفت طرفي بين تلك المعالم 
فلم آر إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً سن نادم 

پقول: آنا بحثت في الجامعات والمؤسسات عن الهداية فما 
وجدت لا آناساً حیاری . 

فرددت عليه ببيتين فلت : 


لعلك يا أستاذ ما زرت آحمداً . رسول الهدی المبعوث من خير هاشم 
فوالله لو قد زرته الدهر مرة لما كنت نهباً للقصور القشاعم 
۱۹۷ 


آنت ما عرفت طيبة» ما عرفت القرآن» ما عرفت زمزم ما 
عرفت الحديث . نعم ذهبت تلتمس الهداية عند الرازي وعند ابن سبعین 
وعند ابن عربي وتقول كلهم حیاری 


وعبدالله بن عباس» ومعاذ» وابن تيمية» وأحمد» والشافعي › وأبي 
حليفة. E aT‏ ين 
ایی جَهَدُوا فنا لبم شبلاً ول أله لمم آلمحییت 43 . 
يقول ابن كثير عن أبي العلاء المعري الملحد الزنديق» أنه لما 
3 وضعوه فى القبر فأتت حية فأخذت بفمها فرجه وأخذت بذنبها 
وا خر ۳9۹ هم لا ترفن ¢ . 
هي إذن.. مسيرة من الصراع العالمي كما آسلفت» ونحن نعيش 
بعضا من هذه المسيرة. . وسیعیشها من بعدنا. . ولكني أقول لكم: 
كونوا أنصار الله» كونوا في صف حزب الله كونوا مع الله أيّدوا لا 
إله إلا اش فوالله إن الساكت لهو شيطان آخرس. وإنما افترى على 
نفسه وكتم ما آتاه الله من علم ومن معرفة وأساء إلى مصيره ومستقبله 
مع الله . 
لماذا دعاة العلمنة پدعون لعلمتتهم والحداثة والبعث والشيوعية 
والتصاری واليهود؟ 
وأين آنت يا موخد. وأين آنت وأنت رجل الكلمة الحقة» وأين 
آنت وأنت: الثابت علی المبادیء الأصیلة؟ اين كلمتك؟ 
والصراع من جانب النساء صراع بين المرأة الوقورة المحتشمة 
المتحجبة والمرأة المتهتكة المعرضة عن منهج ال المرأة التي تدوس 
لحجاب . . المرأة التي تشدّق بالصالحين» المرأة التي ز ۰ تفتري علی 
العلمای وبين المرأة الصالحة. 


۱۹۸ 


فواجب المرأة هنا أن تجاهد وأن تدعو وأن تتحرك بلا له إلا 
الله وان تنشر دعوة الله فی صفوف النساء روان تکون قائمة علی 


يقول ييا: «لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من خمر 
النعم»"*. هذا والله المكسب. 


فيا أمة الله» وجهی جيل النساء» وجُهى الأمهات والبنات أن 
يعتصمن بالحجاب وتقوى الله والستر والعفاف وأن يكن كما أراد يَلةِ. 


أحبتي في الله.. إن الصراع سوف يستمرء ومن لم يعش هذا 
الصراع فهو في عالم الأموات يأكل ويشرب لكنه لا يصارع. . فا 
يحب من أوليائه المدافعة . . ویحب المجاهدة . 


يقول سبحانه وتعالى: #وجھدوا فى سيلو 2# ويقول 00 
#وَايْتَعُوأ | یه لْوسِيلة 5 ویقول سبحانه : 17 إن 7 ال ع ی لیے 
لورت ۲ ۳9 ص تر ك1 مر طش o‏ ویقول بان 


زب 
إن 


ل لَه اس A‏ شور اتوك بلك کید الجا 
يلوت فى سیل الله فشللون تب 4 ویقول سبحانه: ول 9 
رمد اپ . 

ذکر الامام أحمد بسند جيد عن آبي ذر قال: بايعني يي على 
في الله لومة لائم. 

وروی ابن حبان عن ۳ ذر رضي الله عنه وأرضاه قال: أوصاني 
خليلى ية بخمس» وقيل بثمان» منها: أن أقول الحق ولو كان مرًا. 


5 
ل 


(۱) متفق عليه. 


۱۹۹ 


وأرضاه قال: بايعت رسول الله ية على شهادة أن لا له الا الله وإقام 
الصلاة ایتاء الزکات قال * والنصح لكل مسلمء وفي لفظ : واشترط 
علي النصح لكل مسلم. فالله الله في النصح» فالدين النصيحة. 


واجبنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. 


ليستمر هذا الصراع كما يريده الله. . بانتصار الآمرين الناهين. . 
وخذلان المفسدين . 


م 


فانصروا الله رک ویثبت آقدامکم. . وان ا له د 
یت نامگ 24 إن یسرک اه كَل عالت لک ون یلک من ا 
ی شم ا ا 

أسأل الله أن ینصرنا ولیاکم؛ وآن یرعانا وایاکم» وأن یتولانا 
وإیاکم» وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه يد . 

وَضَلن الله على نبينا محمد وله وصحه وسلم . 

۶ لد 3۳ 


Yea 


الد مهن تعمد وا كر شكر ا شكراة وال 
والسلام على معلم الخیر وهادي البشرء ما اتصلت أذن بخبر» وعین 
بنظرء وما تألق ورق على شجر؛ وما حمل مطر وانهم وصلی الله 

أما بعد: 
والشر والهدى والضلال» والحق والباطل. 

وهذه الحرب التي نتكلّم عنها سنبدأها من فجر النبوة فحسب» 
أي أننا لن نمر على ما قبل رسول الله يد . 

وسوف أتحدث - إن شاء الله - عن البدعة وكيف واجهها علماء 
الإسلام؟ وكيف انتصروا عليها في اکثر من موقعة؟ 

وما هي أسباب نشوء البدعة؟ 

مع بعض الأحداث والقصص حول ذلك. 

أما البدعة ففى اللغة: البدعة تدل على أمور منها: الاختراع 
والإنشاء والإبداع . 


لكا 


يُقال: بَدغت الشیء أي اخترعته . 


واه عز وجل ذکر هذا فى القرآن عندما قال: و 
رهگ :ویس الك سجاه اهاري الجيلة الفتلال: لعشم 
ال ارا ان یکی لک نون یل ارا ای نو 
وبدعاً وآشیاء ما آنزل الله بها من سلطان» فوقعوا في الضلال والبدعة. 


ور 


وقال سبحانه وتعالى: انیم م1 ازل کم ین ریک ولا توا من 

۳1 ره م اا مرس 
دونه أَوْليآء ليلا ما تد كرون 9 

فلح أمة نتبع ولا نبتدع » أمة تقتف ولا تحدتث من آنفسها ولا 
من فكرها أموراً لم يأت بها الله ولا رسوله کل . 

وقال تعالى: ايكيا ان امنأ لا فما بن يدي آل ورسولو2 که 
لأن الشريعة تتلقی من السماء ولا نتدخل فيها إلا بالاستنباط من 
النصوص . 

۰ 7 « ۹1 رم ل 5 4- م يم 

ولذلك يقول سبحانه وتعالی : لد کان تک ف رسول الله 
رر ر لے رس مرو ۵ مور علوم مي م E,‏ 4 
ست لمن كن برجا أله وَاليوم کف کک لہ كبا ©4 . 

وقال سبحانه وتعالى : ن ون لم سوم O o‏ 
قال بعض المفسرین: هولاء هم المبتدعة زین الله لهم سوء آعمالهم 
فرآوها حسنة. وزین لهم الشیطان هذا المسلك وهذا السبیل فرآوا 
ار ما 

قال سفیان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصیت لأن 
البدعة قلیل من يتوب منهاء آما المعصية فکثیر من یتوب منها. 

لأن المبتدع یری آنه محق وأنه علی صراط مستفیم وان مهتد » 
فلا داعي عنده إلى أن يتوب لأنه يظن أنه على صراط مستقیم. 

قال ية كما في الصحيحين بألفاظ من حديث عائشة مرفوعاًء 


۰۲ 


وهذا الحدیث عمدة من عمد الدين» وقاعدة قوية وصخرة تتکسر علیها 
رژوس المبتدعة: «من أحدث فى آمرنا هذا ما ليس منه فهو رداء وفی 
رواية : امن عمل عملاً لیس عليه أمرنا فهو ردا. 


قال بعض السلف في المبتدعة: لا تجالسوا مبتدعاً ولا تؤاكلوه 
ولا تشاربوه فإنه أعدى من الجربان. 

وقال ميمون بن مهران: ثلاث لا تُسْلم لنفسك فيها القياد: 

١‏ لا تخل بامرأة أجنبية» ولو تقول أنى آعلمها القرآن. فانه 
صح عنه ية : «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان الثهما»۳. 

" ولا تدخل على السلطان» ولو أن تقول أعظه. فانك لا 
تدري ماذا تفعل. يعنى قد تتنازل عن دينك . 
قلبك من بدعته . 


ولذلك فالأهواء أسرع إلى أهل البدع وهي السمٌ الزعاف» وهي 
أعدى من الجرب في الأمة إن لم يتداركها الله برحمته تبارك وتعالى. 
أما أسباب البدعة : 

فهى تدور على ثلاثة أسباب: 

أولها: الجهل بالأثرء وليس هناك معصية أعظم من الجهل. 

وإذا وجد الجهل في أمة فإنها قد شحقت وأزيل مجدهاء 
وذکدکت عظمتهاء واستولى عليها العدو الباطني والظاهري من كل 
جانب . 
)١(‏ رواه أحمد )2 والترمذي (54ا؟). 


۳ 


لأن الجهل تبعبة» والجهل خرافت والجهل رجعية وتأخرء 
والجهل عند أصحابه طاغوت من الطواغیت . 

خرج عبدالحمید بن بادیس العالم الجزائري الکبیر فأراد أن یطرد 
الفرنسیین من بلاده ومن علی تراب وطنه فأتى إلى الشعب الجزائري 
فو جده جاهلا . 

فأخذ یعلمه الکتاب والسئة .- وقال: كيف نطرد الفرنسیین بأناس 
جهلة؟ . 


فلما علّم الشعب الجزاثري ما یقارب عشرین سنة بدأ الزحف 
على العدو بأهل البصائر . 

فما هي إلا سنوات الا وقد مزق جيش فرنسا تمزيقاً تاماً وطرده 
من على تراب الجزاثر. 

ولذلك فالجهل بالاث أي بالکتاب والس هو سبب کبیر من 
آسپاب البدعة . 

فإذا ریت الانسان يعيش على القشور أو على علوم من هنا وهنا 
ولا يتصل بالقرآن ولا بالسنة مباشرة» فاعلم أنه لن ينتصر على أي من 
أعدائه» بل سيظل مهزوم الإرادة مظلم الروح. 

واعلم أن البدعة أقرب إليه من شراك نعله. 

الثاني : الغلو فإنه لا يوجد الغلو في أمة إلا وترتمي في الابتداع؛ 
والغلو ليس مطلوباً في الإسلام بل هو مذموم» قال تعالى: #قُل یه 
اتب لا نلوا فى ونڪ . 

والرسول ييا يقول: «هلك المتنطعون» هلك المتنطعون هلك 
المتنطعون»( وفي رواية: «المتعمّقون والمتفيهقون والمتشدّقون». 


)۱( رواه مسلم . 


ولکن كلمة الغلو في عالمنا الیوم استخدمت في اتجاهین وعلی 
محررین .۰ 


۱ - استخدمها آناس فجرة فسقة. فوصّموا بها أهل الخیر كلهم 
دون استثناء وهدفهم حرب الاسلام بهذا الأسلوب. 

واتهموا الشباب الصالح بأنهم يأخذون الدین من قشوره دون لبه 
وأساسه. 

وهم يكذبون في هذاء فليس هدفهم هو الدفاع عن الاسلام أو 
الحرص على أساسيات الاسلام ولبّه - كما زعموا -» وإنما القصد الكيد 
للإسلام بكافة الأساليب المتاحة ومن ضمنها رضم أهله بالتطرف. 

۲ - واستخدم استخداماً صحيحاً عندما أطلق على فئة قليلة من 
التسلمين ارادت أن تغلو وتتنطع في دينها وجارت في أحكامها على 
المسلمین فکثرتهم أو حاربتهم» أو آنها لم تعذرهم وألزمتهم بما لم 
يلزمهم الله . 

ودين الله بين الجافي عنه والغالي فیهز أ 
وسا لَِحَكُووا متا عل لتايس ویک ارول یکم وي 

السبب الثالث : اتباع المتشابه من النصوص کک ومن السنة 
المحمدية على صاحبها آفضل الصلاة والسلام. 
فهي نصوص عامة تحتمل تاريل وتحتمل أنواع الاستنباط . 
قال سبحانه وتعالی: 6 الد وپور ريع تیه ما یه ينه 
بتعا لت و و ۳۳ شم 0 / 11 رون 3 1 
من E‏ ما تک رل او | لیب 4 

والمحکم في القرآن کثیر والمتشابه قلیل . 

وعلماء الاسلام وأهل السنة یقولون: 


۳۰۵ 


آما المحکم فنؤمن به ونعمل به. 
وآما المتشابه فنؤمن به ونکل علمه إلى ال . 
لکن أهل البدع أخذوا بالمتشابه. 


فزاغوا وأزاغواء وضلوا وأضلوا بجهلهم واتباعهم المتشابه. 


® نماذج من البدع : 
هل تعلمون أعدل من الرسول ي4؟ حتماً ستقولون: ومّن أعدل 
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منه ؟ . . لا آحد. 

إذن فاسمعوا لهذا الحدیث: آتی يي یوزع الغنائم بين الناس 
لأنه أخوف الناس لله. 

فأخذ يعطى هذا ويعطى هذاء فأتى رجل خارجى. 

أولها: أنهم يبون جانب العبادة على العلم كالنصارى فهم جهلة. 

ا أنهم يأخذون بظاهر القرآن وأما السنة فلا يأخذون بها إذا 
خالفت - في نظرهم - القرآن أو زادت عليه حكماً ما. 

ثالثاً: أنهم یکفرون أصحاب الكبائر» ويخرجون أهل المعاصي 
من الإسلام» ویستحلون قتال أهل القبلة» ويقتلون المسلمين. 

المهم: جلس ب يوزع الغنائم فأعطى كل واحد من أجلاف 
العرب مائة ناقة لأنه يريد أن يتألفهم لا سلام . 


فأتى هذا الخارجي وبين عینیه كركبة العنز من كثرة السجود 
فقال : اعدل يا محمد!! 


سبحان اللا 


هذه الكلمة تملأ الفم وتکاد السموات یتفطرن منها وتنشق الأرض 
وفك اال هدا: 


فقال ية : «خبت وخسرت». وفي لفظ : «خبت وخسرت إن لم 
أعدل»» يعني إن كنتٌ آظلم فقد خبتٌ في الدنیا وخسرث. 


وحاشا وكلا فهو أعدل الناس. 


فقام عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا رسول الله دعني أضرب 
عنق هذا المنافق . 
فقال يهم «لا با عم لا يتحدّث الناس أن محمداً بقتل 
آصحابه؟. وفي لفظ: «لا یا عمر إنه یخرج من ضتضیء۳ هذا آناس 
تحقرون صلاتکم إلى صلاتهم. وصیامکم إلى صیامهم. وقراءتكم إلى 
وفي لفظ لمسلم: «لئن آدرکتهم لأقتلنّهم قتل عادا. 
في عهده وخلافته حیث انشقوا عن المسلمین وكوّنوا حزبا خاصًا لهم. 
فناداهم علي رضي الله عنه إلى الطاعة والی الدخول فى خلافة 
الإسلام والإمرة فأبوا ورفضوا حتى قاتلهم كما هو معلوم في التاریخ. 


أحدهم رطبة من نخلة فقالوا له: استأذنت النصراني؟ 


فقالوا: عد إليه» والله لا تصحبنا حتى تستأذن من فان هذا لا 
يحل لك!! 


۹¥ 


ثم مروا بأحد صحابة الرسول جر اسمه «عبدالله بن خباب» وکان 
من الأتقياء الزهاد على نهر دجلة» فقالوا: يا عبدالله ممن آنت؟ 


قال : أنا من أصحاب الرسول عد . 

عَالو] شت نه شتا 

قال: سمعت منه أنه يقول يله : «تكون فتنة فكن عبدالله المقتول 
ولا تكن عبدالله القاتل» . 

فأخذوا امرأته وهي حامل فبعجوا بطنها بالخنجر! فإذا بجنينها يقع 
على الأرض . 

ثم أخذوا الصحابي بعد أن اجتمعوا عليه فذبحوه على النهر. 

فوصل الخبر إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه فقال: 
الله المستعان» اذهب يا ابن عباس إليهم لعل الله أن يهدي بك نفراً 

فلبس ابن عباس لباساً جميلاً وتطيّب لأن الله جميل يحب 
الجمال. 

فلما رأوه أقبل قال أحدهم : من هذا؟ كأنه ابن عياس ابن عم 
الرسول يكلله. 

قال: آنا ابن عباس ابن عم الرسول بل . 

۱: لاله آعل حَيّتُ عل را ۹ 

قالوا: يا ابن عباس كيف تلبس هذا اللباس الثمین؟ 

قال: هذا حلال أتجمل به» أأنا أعرف أم أنتم بالسنة؟ 

قالوا: أنت. 


فأخذ يحاجهم» فعاد منهم ما يقارب أربعة آلاف» وقیل ما یقارب 
آلفین» ورفض البقية العودة إلى دائرة أهل السنة. 


فاستعان اله علي بن أبي طالب وخرج بجيشه المسلم ووافقهم 

في النّهْرّوان فاقتتلوا قتالاً ذوعا 

وبعد أن انتصر عليهم رضي الله عنه قال: والذي نفسى بيده ما 
رسول الله بيا مخدج ناتىء الجبهة مغرورق العینین مقطوع اليد اليسرى 
وعليها كثدي المرأة وعليها شعرات. 

فبحثوا في الأسارى وفي القتلى حتى عثروا عليه فإذا هو كما 

فسجد على شكراً لله وقال: الحمد لله رب العالمين. 

ثم استمرت بدعتهم ما بين مد وجزر إلى يومنا هذا. 

وقد خرج في عصرنا هذا 00 اسمه «ارشاد خلیفة» 
في أمريكا. 


ويقول: أنا لا أعترف إلا بالقرآن» وال سوف يرسل رسلا 


وملسي | 

نوين هن تفه لدع لو 

وقال : من يمنع المرأة أن تصلي بالناس؟ بل المرأة آفضل من 
كثير من علماء الناس! ! 

وهذا الضَّال لا زال ينشر منشورات وهو لا زال على امس الخارجي 
إلى أن یعجل الله بهلاکه وخیره گنیر مهن اه على شا ها في a‏ 
بالسنة» وقد نسوا قوله تعالى: #إمّن بطع الرسول فد أطاع أله . 

۳۹ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۳ 


وقوله تعالی: ون لتزعم في یو دوه رل أله والرسول) . 
والرد إلى الله هو الرد إلى کتابه» والرد إلى الرسول جیار هو الرد 


والرد على هذه البدعة لیس هذا مجاله» وهو ولله الحمد واضح 
لكل دي لب یعلم ا الإسلام ومصادره. 

ثم جاء آبو بكر رضي الله عنه فخرج في عهده المرتدون 
بأصنافهم . 

ولم تكن حربهم وخروجهم ابتداعا بقدر ما هو ثورة وتمرد على 
الدولة الاسلامية فى عهده رضی الله عنه . 

فما كان منه إلا أن قاتل الطائفتين» من ارتدٌ منهم كلية عن 
الإسلام» ومن أنكر فريضة الزكاة ولم یرض بإعطائها لأحدٍ غير 
الرسول ي . 

وفي ذلك يقول شاعرهم : 
رضينا رسول الله إذ كان بيننا فما بالنا نرضى بحكم أبي بكر 
آیملکها بکر إذا مات بعده فتلك لعمرو الله قاضمة الظهر 

نقاتلهم رضي الله عنه حتی آعادهم ال الاسلام من جدید 

نم جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه فوفف للناس موقف 
المتحصن المعيففظ : 
قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حصئاً من أعاديها 

پقول لابي موسی: انك سوف تذهب إلى أهل الكوفة فلا 
تشغلهم بفتياك عن قراءة القرآن فانك سوف تسمع لهم دويّاً كدويٌ 
النحل في القرآن. 


۳۹۰ 


ويأتي أبو هريرة يحدّث حديثاً طویلا أمام عمر. 1 


فيقوم عمر ويقول: وال ما أن تترك الحديث يا أبا هريرة وإلا 

فسکت ! 

وهذا لیس تکذیباً له ولکن خشية من أن یتساهل الناس في 
حدیث الرسول بل إذا رأوا آبا هريرة یکثر منه . 

وهکذا ما صنعه مع آبي موسی عندما طرق عليه الباب ثلاث 
مرات فلم يفتح عمر فعاد أبو موسی. 

ففتح بعدما ذهب فناداه وسأله: لماذا عدت؟ 

فقال: آمرنا ب إذا استأذنا ثلاثاً فلم یوذن لنا أن نرجم. 

قال: والذي نفسي بيده لتأتيني بشاهد على هذا الحديث أو 

فذهب أبو موسى وهو يرتجف ويرتعد إلى مجلس الأنصار فشكا 
عليهم الحال. 

فأرسلوا معه أصغرهم فشهد له بذلك. 

أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إن في الجيش الإسلامي الذي 
یزحف إلى القادسية رجل یقول: کیف تجمعون بین هذه الأیات: یقول 
اله عز وجل : اریت تا © الیل رثا 9© قرت :ا 49 

ر ووم 2 جهوی, 5 01 

ويقول الله عز وجل : #ولمرستِ عر 42 ويقول الله عز وجل : 
رھ مر تس 
«وانرتت ء4 42 . 

قال عمر: آوجد هذا فى الجیش؟ 


قال : نعم . 


قال : على به . 
فذهبوا إلى الرجل فأحضروه إلى عمر . 


وکان عمر قد جهز عراجین النخل وهي عصا لعمر لا یضرب بها 
إنسانا الا عرف الطریق» وترك وسوسته! 

فقال للرجل : من آنا؟ 

قال: آنت آمیر المومنین. 

قال : آمسکوه. فمسکوه بیدیه ورجلیه فأخذ یضربه حتی آغمي عليه . 

فرشوه بالماء حتى استفاق يقول : أصبحنا وأصبح الملك لله! ! 

فضربه انية حتی آغمی عليه . 

ثم استیقظ فقال عمر: أعر فتني؟ 

قال: أنت أمير المؤمنين.. يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي 
فاقتلنى قتلاً جميلاء وان كنت تريد علاجى فقد برئت والحمد لله!! 

قال عمر: اذهب ولا تكلّم أحداً ولا يکلمك أحد ات 
إلى عمر بعد سنة عندما تاب الرجل فقال : کلموه. 

بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب في التعامل مع المبتدعة استطاع 
عمر أن يقف سداً منيعاً دون اقتحامهم لعقول المسلمين والتشويش على 

ثم جاء عثمان رضي الله عنه فخرجت رؤوس البدعة من جحورها 
لأنهم وجدوا في عهده متنفسا فابتدأ ابن سبأ يبث دعوته بسرية بين 
الناس حتی استطاع أن یولب الناس على عثمان رضي الله عنه حتی 


۳۱ 


ثم جاء علي رضي الله عنه وقد رآینا عمله مع الخوارج حیث الحرب 
التي لا هوادة فیها مع هؤلاء المبتدعة الذین لا پرتدعون إلا بالسیف. 


فلما سمع رضي الله عنه بمقالة ابن سبأ البهودي في تألیهه والغلو 

فيه» جمع رضي الله عنه أصحاب ابن سبأ وحَرّقهم بالنار إنكاراً لهذا 
الغلو فيه . 

حتى كان يقول وهو يشعل النار: 

وقنبر هذا هو خادمه أو رئيس الحرس الذين يرافقونه. 

أما ابن سبأ ففرٌ منه إلى بلاد أخرى فلم يُعثر عليه. 

هذا هو سس الخلفاء و رضي الله عنهم تجاه أهل 1 
الأجااء ان 


وبعضص E‏ الله - يخفف من واقع المبتدعة وضررهم 
على الأمة ویقلل من شأن بدعهم التي ظاهرها الخير وباطنها الزيادة 
في دين الله . 

ونسى هؤلاء أن اف الصحابة واسمه «عمارة بن رؤيبة») كان 
يصلي الجمعة في زمن الأمويين 

وكان الخطيب هو بشر بن مروان أخو عبدالملك بن مروان. 

وكان يرفع يديه أثناء الخطبة كديرا فقال عمارة: قبح الله هاتين 
الیدین» و نقد رايت زيول الله كله پخطب ينا :قلا برقم بزيولة . 


)١(‏ أخرجه مسلم. ویستثنی من ذلك رفع اليدين عند الاستسقاء كما في حدیث أنس: 
كان النبي بل لا برفع يديه فى شىء من دعائه إلا في الاستسفاء" متفق عليه. 


۳۱۳ 


فانظر رحمك الله كيف أنكر هذا الصحابي لنقاوة فطرته وعقيدته 
و منهجه هذا العمل النسي. الذي رآه مالقا لما جاء ره ا . 


فما ظنك بمن یخالف سنة الرسول بيه في قضایا رئیسیة؟ ثم 
يقال للمسلمین : لا تنکروا عليه أو لا تعنفوا علیه . 

آما الحسن البصري فکان من أئمة آهل السنة والجماعة وهو من 
الذين لهم قدم صدق في الا سلام . 

جلس في البصرة يعلم الناس. 

ومن معتقد أهل السنة والجماعة أن الناس قسمان: مسلم وكافر. 

وأما المنافق فهو أشد من الكفار لكنه فى الدنيا يُعامل معاملة 
المسلمین لظاهره . 
پذنبه» لکننا نخاف عليه العذاب. 

فقال الحسن البصري: الفاسق مومن في الأصل . 

فقال تلميذه واصل بن عطاء : الفاسق لیس بکافر ولا مومن ولکنه 
في منزلة بين المنزلتین . ۱ 

فانفصل عن مجلس الحسن البصري وکوّن مدرسة الاعتزال. 

وأكبر ذنوب المعتزلة آنهم قدموا العقل على النقل . 

ورفعوا عقولهم على کتاب الله وسنة رسول الله كله ولذلك رد 
عليهم شيخ الا سلام ابن ثيمية في : (درء تعارضص العقل والنقل». فأنی 
بنيانهم من القواعد فخرٌ عليهم السقف من فوقهم؛ فجزاه الله خيرا 
وبيّض الله وجهه. 

فالمعتزلة فرقة ضالة مبتدعة نفت الصفات الإلهية وأثبتت الاسماء 
إضافة إلى بدعهم السابقة. 


لی آن كانت نهايتهم أو اضمحلال بدعتهم کجماعة على يد 
الإمام آخمد رحمه الله كما سيأتي . 

وأما فكرتهم فلا زالت وللأسف تعبث بعقول بعض من يسمّون 
بالمفكرين الإسلاميين» وهم في الحقيقة عقلانيون. 

آما الجعد بن درهم فانه مبتدع قدیم» وهو الذي ا مدرسة 
نفي الاسماء والصفات» وهي آقرب إلى الالحاد في دين الله عز وجل. 

ويقول بعض النُظار في العقائد: نها آساس لمدرسة الحلول 
والاتحاد . 

سبحان الله! یقول الله عز وجل: وک له موی ڪيا 4 
وقال الجعد: وددت آننی أحك آية فى کتاب الله عز وجل بدمی. 

قالوا: ما هي؟ 

قال : وکلم آله موس تیا *! 

فرآه بعض أهل العلم بعد أن توفي في صورة كلب ممسوخ. 

فلما علم خالد القسري الأمير بمقالته دعاه واستتابه ولكنه لم 


وکان خالد هذا سمًاكاً ظالماً قوياًء فهدّده بالقتل فرفض» فأخرجه 
ضخوا تقبّل الله أضحياتكم» فإني مضخ بالجعد بن درهم!! 
ثم نزل ونحره باتجاه القبلة بعد أن سمّى وكيّر!! 


10٥ 


0 
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ل رس إن شاء الله - والبدنة عن سبعة!! دا 
و 3 وا هرا رم ا اطي أ لقاع ات لمع . 


إذ قال إبرا E EE‏ ولا | الدان 
/ زبراهجم تیسن 2 ۱ و ۳ دي 
فسکنت البدعة قلیلاً إلى أن أجُجها المآمون الخليفة العباسي . 
وهذا الرجل كان داهية من الدهاق وطالب علمء لکن علمه 
مشوب بالبدعة. 
لأنه نشأ على أساتذة من أهل البدعة فى خراسان وما جاورها. 
فأتى بغداد ليأخذ الحكم بعد أخيه الأمين. 
والأمين قرشي أقرب إلى السنة من المأمون. لأن آمه زبيدة 
قرشية» والمأمون أمه مولاة من السبى أعجمية 
فكتب لهما أبوهما هارون الرشيد كتاباً وجعل الأمر بينهما وجعل 
الخليفة الأول من بعده هو الأمين وبعده المأمون. 


فلما تولى الأمين سوّلت له نفسه فخلع أخاه المأمون وولى ابنه بعده. 


فغضب المأمون واستشار وزراءه فنصحوه ه بقتال آخیه لأنه لد 
يستطيع المدافعة عن نفسه» ففعل ما أرادوا حتى استولى على الحكم 
في قصة يطول ذكرها. 


المهم أن المأمون لما تولى الحكم واستتبٌ له الأمن انصرف إلى 
العلم وإلى ترجمة كتب الفلاسفة والیونان حتى ضاهی بها كتب أهل 
السنة» وقرّب كل فيلسوف أو معتزلي حتى أصبح حرباً على أهل 
ا 


۳۱۹ 


وعدا نیٹ القول نان القرآن مخلوق وأنه ليس صفة من 


والصواب أن كلامه تعالى صفة من صفاته سبحانه وتعالی» وهذا 
معتقد أهل السنة والجماعة» فهو يتكلم سبحانه وتعالى بما شاء ومتى 
شاء كما قال: وکلم اله موی ڪينا 4 جره حى یسم کلم 
که . 

فأجاب له الکثیر من الناس تحت تهدید العذاب والسجن حتی 
اصطدم بالرمز الکبیر لاهل السنة آبي عبدالله آحمد بن حنبل. 
صفة من صفاته وأنتم مبتدعة . 


قالوا: نوليك ولاية الوزراء تحت يدك فتعزل من شئت وتولي 


وم اكب 
قال: لا. 
قالوا: أنت عالم الدنيا ولك دار الحكمة ولك ما شيئت. 
قال: لا . 
قالوا : إذن نقتلك . 
قال : القتل آهون. 
قالوا: نحبسك. 
قال : الحبس آهون. 
قالوا: الجلد: 
قال : الجَلْدٌُ آهون. 


۳۷ 


لاطشونی هلدتهتم و تاک 
آركبوني نزلت آرکب عزمي آنزلوني رکبت في الحق نفسا 
آطرد الموت قدا فيولى والمنایا آجتادها وهي نحسی 
لوحوا بالکنوز راموا ا وأروني تلك الدنانير ملسا 
5 2 ۶ 3 1 

کلها لا آرید فکوا عناني آطلتوا مهجتي فراسي آقسی 

قبضوا عليه وأرسلوه إلى الخليفة ليهدّده لیعود عن مصادمته لهم؛ 
فذهب معهم . 

وفي الطریق جاء الفرج بموت المأمون. 

فتولی بعده أخوه المعتصم وکان رجلا قویاً شكيماء لا یفقه الا 
رأي آخیه فهو جاهل بالعلم لکنه قوي في المعارك ولذلك لبس عليه 
المبتدعة من المعتزلة في عهده كأحمد بن آبي دؤاد لیسیر على نهج 
أخيه المأمون. 

فسار فترة من الزمن على ذلك وعلّب الإمام أحمد وسجنه لكن 
الإمام لم يخضع إلى أن أطلق سراحه بعد أن استصعب عودته عن 
رأيه . 

فتولی بعده المتوكل» ونصر السنة وأطفأ البدعة» وقضى على 
المعتزلة» حتى خفتت بدعتهم وتفرّقت جماعتهم . 

وكان الذين تولُوا عذاب الإمام ثلاثة رجال: 


أحمد بن أي دژاد. وأحمد بن الزيات» ورجل آخر اسمه ابن 


فدعا على الثلاثة . 

أما أحمد بن أبي دؤاد فقال: اللهم عدي في جسده. 

وقال لابن الزيات: اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. 
۳۸ 


فأما آحمد بن أبى دژاد فشل نصفه وییس. 

فكان يقول للناس: آما نصفي هذا فوالله لو وقع ذباب على لكأن 
القيامة قامت» وأما النصف الآخر فوالله لو فطع بالمناشير أو أخذ 
بالمقاريضن ما حسست به بدأ . 

وأما آحمد بن الزيات فجعل في فرن وضرب على رأسه بمسامير 
حتى مات. 

وأما الثالث فأخذ وطرح للفيلة وقيل للأسود» فأكلته ومزقت 
تجسده 6 فالحمد لله على فضله وانتصاره لأئمة آهل السنة . 

آما الامام مالك فقد كان رجلا مهاباً کالسلطان. یخاف منه الناس 
ولا یستطیعون الکلام معه أو المفاوضة . 

حتی لقد كان الخليفة فى عصره هارون الرشید يدخل عليه فى 
بيته فيأتي آطفال الخليفة الأمين والمآمون فیریدون الدخول فیرون الامام 
مالك فیهربون. 

فيقول هارون الرشيد: أتدري يا أبا عبدالله لماذا يهرب أبنائي ؟ 

قال : ل آدري. 


قال أبو جعفر المنصور لوزرائه يوماً: ما هي عجائب الدنيا؟ 
قال بعضهم: الحدائق المعلّقة. 

وقال الآخر: غوطة دمشق. 

فقال: عجائب الدنيا عقل الإمام مالك! 


۳۹ 


يقول الله: لرن على امرش تون 9©)» كيف استوی؟ 


فنكس الإمام مالك رأسه لأنه استنکر هذا السؤال الذي يغوص 
في دقائق العلم التي لا تهم المسلمين معرفتهاء بل يهمهم أن ينقذوا 
أنفسهم منها. 

ففکر قليلاً حتى سال العرق من على جبينه ثم رفع رأسه فقال: 
الاستواء معلوم والکیف مجهول» والسوال عله بدعة» والإيمان به 
واجب» واني لأظنك رجلا مبتدعا. فأمر تلامیذه باخر اجه . 

فقام التلامیذ فسحبوه حتی وضعوه في بقیع الغرقد لأنه مبتدع . 

وهذا جواب أهل الاسلام تجاه من يريد أن يحيي البدع أو يبعثها 
من مرقدها. 

ثم استمر الحال علی ذلك والبدعة تخفت مرة وتشتعل آخری. 

وسبب اشتعالها جهل الناس بالاثر عندما تعطل المسانید والسنن. 

فإذا رأيت أمة لا يدرس فیهم القرآن ولا السنة» فاعلم أن البدعة 
سوف تقبل عليهم ولو كانوا مثقفين» لأن الثقافة شيء والعلم شيء 
آخر. 

بل لقد رآینا أن ما يسمّى بالثقافة الإسلامية مصدراً من مصادر 
البدع والعياذ بالله . 

لأن أصحابها لا يرجعون في قضاياهم إلى قال الله وقال 
رسوله و . 

وإنما يعودون إلى عقولهم فلذلك يتخبّطون يّمنة ویسرة في 

۷۲۰ 


السادس وأوائل السابع» وهذا الرجل أيقظ الله به الهمم وأصلح الله به 
الشام والبلاد الإسلامية . 


وهو رجل لا كالرجال» عظيم من العظماء ولا نغلو فيه لكننا 
نتقرّب إلى الله بحبه. 

فقد أوتي صفاتاً قل أن تجتمع في الإنسان. 

منها: ذكاؤه الخارق وعبقريته الفيّاضة المشرقة. 

يقول: كنت أقرأ المجلد الكامل مرة فينتقش فى ذهنى حفظاً. 

وكانت تعجم عليه المسألة» فيستغفر الله ألف مرة أو أكثر أو أقل 
فيفتحها الله عليه. 

قرأ كتب الفلاسفة ففهمها ورد عليهم. 

كان يؤلف المذكرة أو الكتاب من بعد صلاة الظهر إلى العصر 
فيقرأها الناس سنة فلا يفهمونها. 

وكان يرد على الطوائف جميعاً. 

ولم يتزوّج ولو أن الزواج أفضل كما قال سبحانه: ولد آزسلنا رسلا 
من تک وحعلتا م ازجا ور 4 لكنه ترك ذلك لظروف يعلمها ربه. 

فجعل ليله ونهاره وآوقاته في خدمة الاسلام. 

آما ليله» فهو ما بين صلاة وتلاوة وتسبیح ونوم قلیل وتهلیل . 

وأما نهاره» فكان يجلس بعل صلاة الفجر فیتلو الفاتحة ويرددها 
مع الأذكار ورداً صباحياً حتى يتعالى النهار ثم يتنقل. 

ثم یتوزع في | لحلقات ما بين تفسير وحديث وفقه وعلوم أخرى . 


ثم ينزل إلى السوق فيمرٌ بالناس ويأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكرء ويسأل عن الأيتام والأرامل والمساكين. 
۳۳۱ 


ثم ینطلق إلى المارستان فیزور المرضی ويرقيهم ویواسیهم . 

ثم يعود فیمر بالمقبرة» فیعود فیسلم ویفعل هذا آیاماً دون آیام. 

يقول أحد تلاميذه: مر ابن تيمية يوماً فرأى فقيراً يسأل فلم يجد 
شيئاً يعطيه فخلع له أحد ثوبيه. 


قال: ومررنا مرة أخرى فلم يجد ابن تيمية إلا ونا واحدا فان 
عمامته فشمّها نصفين وأعطى الفقير نصفها. 

قاتل التتار فكان يضرب بالسیف ويفلٌ به الأعداء فلا . 

وصفاته تتعذی الحصر رحمه الله وقد ذكرت غا من آسرار 
عبقريته في رسالة من هذا المجموع لمن آراد الزيادة . 

المهم أنه وقف سذاً منيعاً تجاه بدع عصره التي تتفاوت ما بين 
صوفية وأشعرية واتحادية ومعتزلة وفلاسفة وفقهاء متعصبين. 

ذاق خلال ذلك السجن والعذاب عدَّة مرات» ولكنه فى النهاية 
انتصر علیهم فبقيت أطروحاته ومولفاته مَعیناً للشباب المسلم في كل 
مكان إلى اليوم . 

وبعد وفاته عادت البدع تعمل عملها في ديار الإسلام سئين 


عددا . 

إلى أن قيض الله لها بطلا آخر نذر نفسه لاحیاء سنة المصطفی 
وبعث العقيدة السلفية من جدید بعون الله . 

ذاكم هو الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب الذي جاهد فى الله 
حقّ جهاده على أرض نجد إلى أن أصلح عقائد أهلها بتوفيق الله فعاد 
الاسلام نقياً في ديارنا وله الحمد. 

وقد تأثر بحرکته کثیر من الناس في العالم الاسلامي» فحاولوا 
القيام بما قام به فتمّ لهم ما آرادوا. 

۲۲ 


وهو أينفا د رحمه الله -لم تخل حياته من صراع وأعداء؛ لأن هذه 


سنة للا : وک جع لل کی درا من امین . 


ولكنه رحمه الله صبر على الأذى الذي لحقه حتى نصر الله دعوته 
فانقاد لها الناس مذعتين» لأن الرجل ما كان يطلب صيئاً ولا حكماء 
وإنما يطلب نشر هذا التوحيد فحقّق الله له ما أوقف نفسه عليه. 

ولا زلنا وله الحمد نعيش تحت ظلال دعونه المستقاة من الكتاب 
والسنّة» وله الحمد. 

ولكن هل خلا الجو لأهل السنة اليوم بعد هذا الصراع المرير مع 
أهل 0 

. بل لا زال أذناب أولئك يخرجون علینا ب بين الحین والآخر 
پریدون 00 بدعهم من جدید کالرافضة و والأشاعرة 
والعقلانیین الجدد الذین یتصدرون الساحة الیوم - آعني في الاعلام 
الاسلامی . 

وواجب آهل السنة الیوم وأصحاب العقيدة السلفية أن بنزل 
علماژهم للساحة ویتصدروها. ویکسبوا الشباب حولهم ویوجهوهم 
وینشروا العلم السني بين آوساط الناس حتی یعرفوا الحق من الباطل . 

وأن یجتهدوا في نشر الخیر وطباعة الكتب» والتأثیر على بلاد 
المسلمین بواسطتها وبواسطة الزیارات واللقاءات والمحاورات ونشر 

إلى أن يتم لنا القضاء نهائياً على أهل البدع. فيأتي نصر الاسلام 
بعده كما بسر بذلك المصطنی بء وأتمنی أن يكون ذلك قريباً. 

والله أعلم» وشا الله على نبینا محمد وآله وصحه و 


۳۳۳ 


الحمد لله الذي كان بعباده خبیراً بصیر وتبارك الذي جعل في 
السماء بروجاً وجعل فیها سراجاً وقمراً منيراً. 


والصلاة والسلام على من بعثه ربه هادیا وت ونذیر وداعياً 
إلى الله باذنه وسراجاً منيراً. 

ذا تاه ا خا بويا میاه الو جخ موی اكا اتمه ال از 
الکبیر محمد بن عبدالوهاب» سلامٌ لا ینقطع إلا بدمع العين . 
سلام الله أرفعه إليكم وتهدیه الفدو إلى الرواح 

معترك عظيم. . وصراع هائل بين (لا إلله إلا الله) وبين (لا اله 
والحياة مادة) . 

معركة عظيمة شعواء بين الإيمان والكفر» وبين التو حید والشرك 
خاضها نوخ عليه السلام وابراهیم وموسى وعيسى و فا الله 
عليهم أجمعين وسلم ا كر 

.قال تعالی: لكر فا أت نعمت ریک بکاهن علا منود ل 
آم بفولون سار اربص 0 المثون © فل ييا إن مک يرت 


۳۳ 


رس 3 جم عر ورا 6 مت ۳ و مه درول هت مر مور رم ؟ 
ری © ا تفر لمکم مدا از هم کم عاش لک غو کر 
/ م2 همم 


AS 3-2 5 0 2‏ 1 ص س 4 

بل لا بیشن لے لیاوا یٹ منلهه إن کا سيقت ا آم خقو من 

as Î 7 TK re که مه‎ NY TAC A A o, 

غر شم 1 هم الخللفون 0 1 خلتوا السَّموتِ والارض بل لا نون 
۳ مر ارو 120 مر نیم ۳۹ s2‏ 55 کر ۶ 1 رو مر 

© آم مدق خرن ریق أ هم ره 9 از کم سر يعن ذه 

ما ود رو 000 ۳ مر عر کو رر مر سر ور تم ص را 


گر مه یر مس وا مه N‏ مه مه تانق مش تشه كم كر ۸ عار 
سر ر 1۳ 7 7 rtd‏ ۳ كوه ۳ مرو رت مر دي م 
کا مان نوا هر النکدود @ أ کم وه عب ال سبح ار عن 


1 5 : اس و عم هر 2 و عم جرم 00 ود مر ASS‏ 
۱ وقال تعالى: این 9 عَم اتشر و عق لسن © 
00000 1 رو او N as‏ 210 ی ® 
له ایا © انش راز سباق © جم جر بنجان 3© 
STER‏ ل Of A ll‏ ® ی سم مر موس چ میم 

واسَماء رفعها وَوْضّعَ الميرات لرل) ألا طفوا فى آلییزان 2 وقال: #وڪاين 


ساح سكي ا ار كر مرش رک ص اد موس وو کو 5 
نم في َو والازض يروت علا وهم عبا معرضود 409 وقال: 


رم مش موی ر موی ر گر رط مسر يور کک 5 € امومع مم اس 
أجل ایح لت (وج) تک کت ود 469 ورقال: از تمل أن 
روش میم رم مرس امس 9 ما مع كي جم ی ا ر ا 
اسر ومیل ليست کیب في الأرض آز عل اس نار )4 . 


فحاجتنا إلى الایمان» وجوعنا للریمان» وظمونا للایمان . 


فا ندا ضييا ولا ا وفخررتا. ولا دیا عن .اه لا 
يوم أن قل الایمان والبعد عنه . 


يقول نوح عليه السلام وهو يثبت قدرة الباري تبارك وتعالى: 
r AL ATC‏ بو مه CN E‏ در IT‏ عم N A‏ 
و ا 5 لنم کان غفارا و یل شاه مر درا 
مارح و رم ب موس 0 39 م يم 1 و2 مه 7 كلام 
وید باتوی وبين جل لک جت یل لک ار 09 نا کک لا مون 
يي سوم ERN‏ 3 ۳ 5 ۳ 8 ۳ ۳ 
لله ا © 6 فأين عقولكم وقلوبكم يا أيها الذين تخلّفتم عن ركب 
لا إله إلا الله؟ 


یا آهل التراب. . نا آهل الوثئنیة.. یا أهل الالحاد. . یا آهل 
العلمانية . 


لماذا تخلفتم عن لا إله الا اش وقد خلقکم الله أطواراً؟ 
فنحن والله في حاجة إلى أن نبث أفكار الإيمان وأن نغرس أفكار 
الایمان آکثر من حاجتنا ان غيره من الأمور والأفكار. 


فما أنث المعاصي إلا یوم ضعف الایمان» فظهر التبرج والسفور 
والتنکر للشريعة» والتخلف عن الصلاة» واقتناء الغناء والمجلة الخليعة 
والصحبة الفاسدة» والاعراض عن القرآن ومحبة الکفار والزنا والرباء 
والغناء . : كلها لما ماتت شجرة الایمان فشنت وانتشرت . 

فأين الداعية الموفّق الذي يحرك الإيمان في حياة الناس . 
أنت كنز الدر والياقوت في 

إبراهيم عليه السلام يدخل على زنديق في قصره ليجابهه ويدعوه 
إلى الإيمان. 

تسد لیر قصص القرآن وهو يصور جزءاً من المناظرة الساخنة 
الحارة: وال د عن إل أَلَّذِى 1 ام ف ریډ 3 اتل 1 الک ملک اد 
قال هڪم رق آآیی بء ويميث € . 

يا ملحد: أنا لي رب له صفات لا توجد فيك. 

يا ملحد: أنا لي إله قادر لا تملك من صفاته شيئاً. لد قَالَ 
نهم رق الف تشه و آلا آنا اليه وا € 

SYS 


کف ودوّت 0 إلله إلا اللّه) وانهزم الذي كفر» وارتفعت زلا إله إلا 


الله) . 


ياغارة الله جدّي السير مسرعة 
في سحق اعفد یا غاراً الدليه 
موسى عليه السلام يدخل على الملحد فرعون الذي يذعي 
الالوهية بقوله: لما عَلِنْتْ کم بن إللو عر 2.4 ويقول : e:‏ 
لي ملك وص وهزه لتك حبك ين تق 4. فكما أجراها الله من 
وقد فعل! 
لال س یکا جفوتی )4 . 
لو قال موسی : ربنا الله» لقال فرعون: آنا الله . 
لقال: وآنا فوق الكرسي . 
ل: أنا لي ملك الدنيا. 
لکنه آتی بأعجوبتین مختصرتین فقال: ربا اف عل کل سىء لقم 
2 دی 6 لا إله إلا الله! أعطى النحلة خلقها وهي حشرة لا تفقه فهداها 
إلى خليتها؛ وأعطی ص اس وأعطی 
E‏ 
ا ر 
قل للمريض نجاوعوفي بعدما 


۳۳۷ 


والنحل قل للنحل يا طير البوادي 

میک E‏ وال رفس با 
ا ق ال معان كاك كان ال 

فاسأله من اال موم حشاك 
تاه سیف یی نیما بان 

أو تحياوهذاالسم يملا فاك 
فا صمسد له الكريم لذاته . 

تیا و اسان لحز انیت إلأك 


لكن من 0 آیات التوحید؟ من يتدبّر؟ من يتأمّل؟ فلا بنظرون 
إل الال حَيْتَ مت 469 يا أمة الصحراء! يا أمة الجمال! اقرأوا 
التوحيد ف الجمال» واقرأوا محاضرة العقيدة في الجمال. 

«وَلِلَ اس كت وفعت 09 »* فمن رفعها؟ من سواها؟ من 
جملها؟ 
فیا عجباً کیف پعصی الال اه کش زوا[ یش انس ار 

ویأنی آبو القاسم وه پیخوض المعترك الثالث . . معترك (لا اله 
إلا الله) مع زلا اله والحياة مادة)» فيجلس في مجلسه يلقى رسالة 
التوحيد بعمق ويؤسسها في القلوب بأصالة» ويغرسها في الأرواح 

فيدخل عليه العاص بن وائل فيأخذ عظماً ویفئته ثم ينفخه 
ويقول: يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذا بعد أن أماته؟ 

قال : انعم ) ويدخلك النار» . 

فقال الله للملحد الزندیق: موسرب لا نا ما لقم فقد 
كان أعمى أصمّ في عالم العدم هَل آق عى لون جين ین اهر لم 

۲۳۳۸ 


۳2 ر 


ددست قتا آلانسن من طْعَةٍ آنشاج تیه تجلکه ییا 
| )4 


الآن تضرب الأمثال يا ملحد! 


8 


NETE EE ERE.‏ يوم فلا اشخد ساغده رساي 
وكم علمته نظم القوافي فلماقال قافية هجاني 
101 14 ود فهر E‏ لیم و نبیر 4 


والجواب سهل : الذي بدأ الطريقة 2 089 00 والذي أتى 
بالمقدّمة هو الذي أتى بالخاتمة. «قل میا ا 


يکل حلي علي 4 . 

وهذا درس للدعاة أن يضربوا الأمثال العقلية في دعوتهم وأن 
يضربوا المنقول بالمعقول لعل الناس أن تفهم هذه الأمثال. 

أبو حنيفة رحمه الله يمر على قوم من الملحدين فيقولون له: يا 
أبا حنيفة دلّل لنا على وجود الباري. 

سبحان الله ! #أق أله بسك ¢ سلوا الزهرة من خلقها؟ سلوا 
النحلة من آرسلها؟ سلوا شعاع الشمس من بثه؟ سلوا النسيم من 
أجراه؟ سلوا الحب من آسکنه القلوب؟ سلوا نور العين من رکبه في 
المقل؟ سلوا الليل ما له يظلم؟ سلوا النهار قال ا 

قال: سبحان الله! قبل أن أجيب على هذه المسألة أرأيتم سفينة 
عبرت عباب دجلة ونزلت في الشاطىء بحمولتها وليس لها قائد ولا 
سائق ولا ربان؟ 

قالوا: هذا ليشن بصحيح 

قال: لماذا؟ 


۳۳۹ 


5 کک ع هذ 


قالوا: العقول تنکر هذا! 


قال : سبحان ۳ سماء ذات أبراج» وليل داج » وبحر یزخر» 
ونجوم تزهر » وأرض ذات فجاج . . ألا تدل علی السمیع 3 

قالوا: بلی . 

إنه صراع قدیم بين (لا له الا الله) و (لا اله والحياة مادة). 


دكن امن ری و فى كولة ی «يأيهًا اش 

] ایی فک الین من تک ای ود 47 أن مارون 0 
1 العباسي قال لاح مام مالك : دل على قدرة الله تبارك وتعالی . 

فقال الامام مالك: سبحان الا املك یسأل هذا السوال؟ 
اختلاف اللغات» وتعدّد اللهجات واختلاف النغمات» كلها تدل على 
السمیع البصیر . 

0 هذه الورقة - ورقة ھک حريراً 
ألا يدل ذلك على السميع 5 

نعم! إي والله تدل على السميع البصير. . فيا سبحان الله كيف 
أقفلت العقول عن هذه الایات حتی آصبح من أعظم أمراض 
المجتمعات مرضص الإلحاد ومرض الشك ومرضص ركب الحداثة وآذنابها 

والامام آحمد يأتي بدلیل فیقول: بيضة الدجاج آما سطحها ففضة 
بيضاءء وأما باطنها فذهب الابرین تفقس فیخرج منها حیوان سمیع 
بصير ألا تدل على السمیع البصیر؟ 

بلی والله. . لکن من یتأمل ومن یتفکر ومن يتدبّر نا كم ك 


۳۳۰ 


يمون 402 ما لهم لا یومنون والسماء تشهد أن لا اله إلا الله.. ما 
لهم لا يؤمنون والأرض تشهد أن لا له إلا الله.. ما لهم لا يسمعون 
ولا پستجیبون وینطقون بلا إله إلا الله. 


دخل علي بن الجهم على المتوكل فأتى يمدح الخليفة يوم عيد 
الفطر فقال: 
اميق كال فى ااك للود 

فقام الوزراء والحراس ليطرحوه أرضاً ویضربوه ضرباً مبرحاً جزاء 
لهده السخرية . 

لکن الخليفة كان ذكياً فقال: دعوه. إنه قد عاش في بيئة بدوية 
اسيك الا «الكليت و 

فأنزلوه عند الرصافة. . عند الجمال والحیاة» وعند الماء والزهر 
والورد والحدئق الغنّاء والبساتين الفيحاء . 

وبعد سنة أتى للخليفة ليمدحه فقال متأثراً بمجتمعه الجديد: 
عيون المها بين الرصافة والجسر 

جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري 

وفى كلا حاليه : البداوة والحضارة يجد ما يدل علی الله السميع 
البصير. . ففى البداوة يجد الأنعام والحيوانات.. وفي الحضارة يجد 
الحدائق الغناء والزهور البديعة. ففی كل أحوالك أيها الإنسان تواجهك 
آيات الله سبحانه . 

قبل لاعرابي : كيف عرفت الّه؟ 

فقال: سبحان الله! البعرة تدل على البعيرء والأثر يدل على المسير» 
وسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» ألا تدل على السميع البصير؟ 


۳1 


فقف . -, وا 


كه ہے کد 


فهذا آعرابی جاهل قد عرف الله تعالی! 

إذن. . لا تظنوا أن من حمل العلم سوف يكون بالله» 
في سالك فرعون ا ولذلك إذا كر الله لعل ومدحه فانه يذكر 
بجانبه الایمان مثل : وال لد ون الم ولایَنَ » لأن العلم بلا 
إيمان لا يعد علماً. . بل هو من العلم الذي لا ینفع. 

الفیلسوف الكندي عالمٌ وذكي ولکنه ملحد!.. آتی لیعارض 
القرآن وفتح المصحف وقال لتلامیذه: انتظروني ساعة سوف اتي بسورة 
ا القرآن؛ وفتح المصحف فوقم نظره على قوله سبحانه 


- 


وتعالى: بايا لذبت مامتو | رش الد مت ر تر ر اا 59 


۶ س rd‏ غر 0 الع َأ 0 7 1 کک د 4 . فقال: 
عجيب ) لقد نادی » وأمرء و واستئنی ۰ 0 وختم » فى أيه 


واحدة. 
فلما أراد أن يرذ ی وميه و صبح يابساً جافاً 
سر موم سر et‏ 5 3 رق شل 
#ولعداب آلاخرة خر وهم لا صروت € . 
زاین آلریرندی: زیی دک الف کتاب (الدامغ) ليدمغ به القرآن 
فدمغه الله وأحزاه الله كال الأ وال که. 
فإذاً نحن بحاجة إلى الإيمان الذي يحرك القلوب. . لأن علماً 
لوحده لا يكفي لإنهاضنا. فواجب علماء المسلمين اليوم أن يغرسوا 
شجرة الإيمان في قلب الأمة قبل أن يهتموا بغیرها. 
5 96 5 


۳۳۲ 


والأدب المومن يشارك أيضاً في الحملة على الملحدین. فتعالوا 
إلى آدیاء موخدین وأدياء ملحدين لنزى كيف تحرك العقيدة کل منهم . 


- أبو نواس وحد الله بأبیات جميلة» فرحمه الله كما يروى‎ - ١ 


يقول ابن كثير وهو يستدل على قدرة الباري تبارك وتعالى: 
ولأبى نواس أبيات ما أحسنها في الإيمان: 
تال فسن يات ارش ونر 
ا ا اي 
على كفب الزبرجد شاهدات 
فذکروا فى ترجمته أنه رؤي.. فسّئل عن حاله» فقال: غفر 
لى الله بهذه الأبيات. 
۲ - شاعر مؤمن آخر يقول في عظمة الله وعفوه وقدرته: 
۳۳۳ 


3 


توافت انه بان ان الق 


ETE نیرف انز سای‎ OES, 

كم فرج بعد إياس قد أتسى 
وكم سرور قد أتى بعد الأسى 

سبسان هن یعفو ونهفو اتيا 
ولم بزل مهماهفا العمبد عفا 

يُعطي الذي يخطىء ولا یمنعه 
CEE RISAS‏ 


آما الشعراء الملاحدة فهم كثير في أمتنا الإسلامية على مر 
العصور. ومنهم : 

۱ - آبو العلاء المعري آعمی القلب وأعمى البصر تم له ع1 
ون ول سنمیغ وق مرجم غك ولم عدا عطي ۰4629 كان 
ذكياً. . ولکن لم يكن زيا قال: 
يدبخمس مئين عسجد ودِيت 

مابالهاقطعت في ربع دینار 
فهو يعترض على قطع يد السارق.. لأن يده تقطع في سرقة ربع 
الدينار ثم هي ديتها خمسمائة دينار ثم تابع اعتراضه فقال : 
با جنا نكن الا الوک له 
و د ا عضو ارت عدن سس و 


0 


لا والله . . لقد عّضت وجهك وقلبك النار وفتحت على نفسك 
طريقاً إلى النار» وجعلت لله سلطاناً عليك. 
لكن رد عليه شعراء أهل السنة والجماعة فأجادوا: 
سل اتج رى فار اميا عجار 
جهل الفتى وهو عن ثوب الثّقى عارٍ 
۲۳ 


شرائع السدیسن لا ثقدح بأشعار 
زنک الله بالمعري» فقد ذكر كثير من أهل التاریخ أنه لما توفي 
وأجلس في قبره وإذا بحية في القبر فخذت بلسانه وبرجلیه. نسأل ال 
العافية . 
آما شعراء هذا العصر وآدباء هذا العصر الذین یبثون سمومهم 
فمنهم الشاعر القروي القائل : 
هبوا لي ديئاً يجعل العرب ملة 


ومن أجلهاأفطر ومن أجلهاصم 

وقد رد عليه شعراء آهل السنة والجماعة والحمد لله. 

26 آلا سن ما 73 ۳0 الحكرو 86 هك ونك دك 
62 + أي صورز ۳ 46 رک 
سا 9 a‏ ولکنه الإلحاد في e‏ 

وفرق ببق هذا الشك. . وبین ایمان ذاك الاعرابي الذي أسلم 
وقال: يا رسول الله؛ إني خارج إلى الغزوة وإني آری أن أقتل هذا الیوم 
فأين آلقاك يوم القيامة؟ يا للإيمان! يا لليقين! فهو يطلب فقط الموعد. 

أين إيمان هذا الشاك من إيمان عبدالله بن أنيس الذي يقتل خالداً 
الهذلي ويأتي إلى الرسول بي فيراه وقد قتله فيقول له كيةِ: «أفلح 
الوجه) . 


۳۳۵ 


قال: «خذ هذه العصا فتوكأ بها وسوف تتوكأ بها في الحنة 
والمت وکئون في الجنة بالعصي قليل» . 
فيأخذ العصا وینام والعصا معه » ويستيقظ والعصا معه . . ولما 
مات دفنوا العصا معه انه سوف يتوكأ بها في الجنة. 
وشاعر آخر یقول لبشر مثله يأكل الطعام؛ ویشرب الشراب مثله. 
وينام مثله : 
فليتك تصلو والحياة مريرة 
وليتك ترضى والأنام غضاب 
وليت الذي بيني وبينك عامر 
وبيني وبين العالمين خراب 
زك الى فسوی التعبراني رات 
والمحزن أن يأتي حدائیْ مستهتر من عندنا فيقول آشعار الكفر 
والالحاد بیننا. . فالّه حسیبه یقول آحد هولاء الحدائیین عن آرض 
الجزيرة : 
(أرضبا السك غارقة.. طرق الليل أرجاءها. 5 وکساها بعسجلده 
الهاشمى. . فدانت لعاداته معبداً)!!! 
فمن هو الهاشمي؟ ليس الا محمداً ۱ 
هذا الهاشمي آیها المتکلم هو الذي رفع ال به رژوس آمتك 
هذا الهاشمي آیها البغیض هو الذي جعلنا نخطب على منابر 


۲۳۹ 


الاندلس وعلی ضفاف دجلة والفرات والجنج وطشقند وغیرها من بلاد 
الدنیا . 


هذا الهاشمی أيها المتخلف هو الذي آخرج الله به آمة العرب من 
أمة متشافة وثنية مش و کة لأمة 7 تقدم أرواحها للواحد الأحد. 
بل كرّم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها 
لبس المرقع وهو قائد آمة جبت الكنوز فكسّرت أغلالها 
لمارآها الله تمشي نحوه لا تبتغى إلا رضاه سعى لها 
فآمذها مددا واعلی شأنها وأزال شانشها وأصلح بالها 
© بين الایمان والالحاد : 

إن الصراع بين الإيمان والإلحاد یمتد من الكلمة والمحاورة إلى 


آرض المع ر کة. ۰ فمعارك كثيرة ة شهدت صراعاً مريراً بين حزب الله 
وحزب الشيطان : بدر» أحد» الخندق » الیرموك» الفادسیة» و 


عين جالوت... وغيرها كثير. 
ولا زالت المعركة مستمرة بين الایمان والالحاد» فعلى سفوح 
جبال أفغانستان دارت معارك ضارية بين الفريقين. 
فانتصرت بعدها كتائب الأفغان على جحافل الالحاد. . فردّوا 
الغزاة وطردوهم شر طردة. 
في جحفل من بني الأفغان ما ترکت 
کراتهم للعدی وا شتا 
قوم إذا قابلوك کانوا ملائكة 
سا وان تاساب کان ار یا 
۳۳۷ 


EYED 


فيا آبناء التوحید يا آبناء الذین رفعوا (لا له الا الله) ووزعوها 
على البشریة» أنتم نسل خالد بن الولید وطارق وصلاح الدين» ومن 
يشابه أباه فما ظلم. 

خالد أعطي السم في اليرموك وقال له الروم: إنك تزعم أنك 
متوكل على الله فاشرب السم. 

قال: بسم الله توكلت على الله فشربه فما أصابه شيء. 

هؤلاء هم أجدادنا الذين صارعوا الإلحاد والكفر فصرعوه 
بحول الله وطوله . . وبقوته ونصره. 

فهل آن لنا أن نجدّد العهد بهم ونحيي مآثرهم. . فننازل الالحاد 


على كافة الجبهات؟ 
والله أعلم» وصلّی الله على نبينا محمد. 
۶ 3۳ 3 
۳۳۸ 
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معركة بين التوحید والإلحاد . 
صراعنا مع أهل البدع e‏ 
صراع المؤمنين مع الملحدين 
الأدب المؤمن والأدب الملحد 


و وه و و هم و هم و و و و مد و و و عام معد فد و هو و فد 6و 
و و و وم وم موه و و و و و و و ماه و و وه و مامه مما و و و 
و او و و م و و و و هو و و و و م هو و و قود و و مه مه و و و و و مه 
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